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2 الحمد لت تحمدہ ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 1 
اُنفسناء ومن سیئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن هیعدا خر له 
ورسوله ا وعلی آله وصحبهہ أجمعين . 

: بعد‎ Ll 

آکتب مقدمة هذا الکتاب المبارك فى وقت ذهول عقول الناس على 
جميع مستویاتهم وطبقاتهم بوفاة فقید الأمة الاسلامية الإمام؛ العلامت 
العامل» الزاهد بقية السلف» سماحة الوالد: عبد العزیز بن عبد الله بن بازء 
gis‏ الله له الرحمت والمغفرق والفوز بالجنة» إنه سمیع مجیب . 

أكتب هذه المقدمة فی وقت هذا المصاب الجلل؛ والكلمات قد 
زاحمتني » والقلم خانني وقت حاجتي له EV‏ عن عميق حزني بوفاة شيخنا 
الجليل» وان موته لثلمة العصر. . . لا ساد لها. 

ولا أقول في حقه إلا ما قاله محدّث الحجاز في وقته» نجم الدين 
العسقلاني رحمهما الله عندما علم بوفاته» فقال We‏ بالله للحافظ السخاوي 
أنه كان dy‏ لو عاش الحافظ ابن حجرء ويموت هوء وعلّل ذلك بقوله: EN)‏ 
موني موت شخص واحد: والحافظ ابن حجر يموت به علم CEOS‏ وقد قال 


فائل : 


٤‏ مقدمة التحقيق 


لعمرك UHL‏ هدم دار ولا فرس يموت ولا بعيرٌ 
FHS, ES,‏ یموث بفقده بشر کفیز"" 

كانت تلك كلمات رأيت من حق سماحة الوالد علي أن أقولها في 
حقه» أقل وفاء مني له رحمه الله » وسقی مضجعه» و ن عممه . 

Ul,‏ كتابنا هذاء والذي اتشرف بالاعتناء به» فهو ظاهر من عنوانه يتكلم 
عن «علم النجوم» بجانبيه المباح والمحظور» وهو موضوع هام داخل في باب 
العقيدة» فكان إخراجه إلى عالم الطباعة والنشر مناسب» ليأخذ حقه من بين 
کتب أئمتنا المطبوعة» وخاصة أنه لإمام حافظ كبير» كانت جُل كتبه المطبوعة 
تدخل في علم الرجال» وفنون مصطلح الحدیث» بخلاف كتابه هذا الذي 
یدخل» كما آسلفت» في علم العقيدة» بل وظهرت شخصية الحافظ الخطیب 
من خلال کثیر من تعلیقاته واستدراکاته فیما سيراه القاریء وکان هذا فى 
حقيقة الأمر أحد الأسباب الرئيسية التى دفعتنى لخدمة الكتاب رھ د 
كنك أن آقت عه اکا لقوق سج ا اوہ فک ماو 
محذوفة الأسانيد إلا ما نذر وشذء ولكنني تراجعت لأسباب هي : 

- رأيت أنه لا بأس من إخراج هذا المخطوط ۔ المحذوف الأسانيد - 
لكونه يمثل الصورة القريبة للأصل المخطوط » حيث يسد فجوة عدم وقوفي 
على الأصل المسند. والذي يظهر أنه مفقودء وذلك OV‏ کل من أشار إلى 
كتاب الخطيب هذا من الأخوة الباحثين والمحققین''' يشير من حيث لا يعلم 
في أكبر ظني إلى هذا المخطوط ‏ المحذوف الأسانيد ‏ وکلهم أجمعوا على 
وجوده في تركيا في مكتبة «عاشر أفندي» وذكروا رقمه» ولعلهم اغتروا من 
العنوان كما حدث لي؛ فإذا ما تصفحت المخطوط وجدت الأسانيد محذوفة 
Y‏ من ذكر الصحابي» وقليل نادر من ذكر النصوص مسندة وأكثرها في 


.)۳۲۹ الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الاسلام ابن حجرء للسخاوي (۲/ ۴۲۸۔‎ )١( 

)٢(‏ مثل : بروكلمان في تاريخ الأدب العربي /١(‏ 514 الملحق)» والدكتور محمد صادق 
الحامدي محقق المتفق والمفترق للخطيب (۱/ ۰8۷ وعادل العزازي محقق الفقيه 
والمفقه للخقظت(۳۹/1)ء ولعلهما تایعا بر وكلمان: 
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COLES الشعرية» وليس على طرة المخطوط ما يشير إلى اختصار‎ OLY 
ولا من جانب المختصين بالمكتبة» مما أوقع الوهم المشار إليه.‎ 

- ثم رأيت كذلك أنَّ حذف الأسانيد يعرّض من خلال ما سأقوم به من 
تخريج النصوص وعزوها إلى مظانهاء وغالبها مدوّن في كتب الأئمةء وجانب 
آخر قد أخرجها المصنف مسندة فى مصنفاته الأخرى المطبوعة بحمد الله. 

- وكما أسلفت» OB‏ الخطيب في كتابه هذا أشبه عمله بالتأليف مع 
وضوح الصنعة الحديثية cad‏ فتراه يُعلق ويستدرك» وظهرت عباراته وأسلوبه 
التعبيري» فهذا مما زاني على مواصلة العمل لإخراج المخطوط إلى أن 
یوفقنی الف أو غيري من الأخوة» إلى الحصول على المخطوط المسند. لعله 
في زاویة منسیة من مكتبات العالم . 

وقد سبق الخطيب علماء في تصنيفهم حول موضوع «علم النجوم». 

كابن قتيبة في كتابه «الأنواء» وهو مطبوعء والمرزوقي الأصبهاني في 
كتابه «الأزمنة والأمکنة وهو مطبوع» وغيرهم كر" :إلا انهم پذکرون في 
مصنفاتهم اقوال العرب وأسجاعهم وتجاربهم مع النجوم وغيرهم من الامم 
السابقةء فهم صتفوا تلك الكتب عن النجوم من باب أنه علم وخبرة أخذت به 
الشعوب» وتكلموا في الجانب الذي يفيد منه مما لا يتعارض مع الشرع. أما 
الحافظ الخطيب» فهو وان شاركهم في ذكر ما سبق» ولكن في نطاق ضیق 
فیما آراد هو إيراده للاستشهاد به كما يدل ذلك لمن طالع الکتاب» وزاد Ob‏ 
ذكر الوجهة الشرعية في الموضوع مستدلاً بالكتاب والسنة وأقوال al‏ العلم 
المحظور في تعلم وتعاطي «علم النجوم)ء Oly‏ الأصل فيه الذم . 

وأصل الکتاب جواب لسؤال ورد للحافظ الخطيب في هذا الموضوع 
فکانت ثمرة داك السژال هذا الجواب الثمین الرصین. والذي آتی علی 
(۱) وقد آورد محققوا OLS‏ «الأنواء» لابن قتيبة جدولاً تفصيلياً لمن ألّف كتاباً باسم 

«الأنواء» فانظره فانه مفید» ویستدرك علیهم کتاب «الأنواء» لابن آبي الدنیا. 


5 مقدمة التحقيق 
الموضوع من جميع جوانبه وأركانه . 
النسخة المخطوطة المعتمدة فى التحقيق 

هي نسخة فريدة ‏ فيما lel‏ محذوفة الأسانید» كتبت بخط واضح 
کبیر» وتقع في (۱۹) ورقة» والذي اختصر أسانيد ae‏ ل 
(وأخرج) أي الخطیب؛ ثم يذكر اسم الصحابي أو انقائل ويذكر النص؛ كما 
وضع حواشى جانبية سماها (مطلب) كأنه استفادها من خلال قراءته» ورأى 
ol‏ الع re‏ من باب الفائدة والدلالة . 


والمخطوط من مقتنيات مكتبة «عاشر أفندي» بتركيا (۱/ ۱۹۰) والنسخة 
واضح أنها متاخرة التاریخ في نسخھا٭''. 

الکتاب ثابت النسبة لمولفه» ومشهور عنه: 

۔ فقد ذکره عنه ممن ترجم للمصنف» أو تعرض لموضوع کتابه : 

۱ - محمد أحمد المالکی فی کتابه «الفهرست» V/VA)‏ مخطوط) . 

۲ - ابن قاضي شهبة. نقله عنه الذهبي في «تاریخ الاسلام» (۱۳۹/۰۷ 
مخطوط) . 

۳ - ابن الجوزي في «المنتظم» (۸/ .)۲٦٢‏ 

AVY ياقوت في «الارشاد» (5/ ۱۹۔‎ - ٤ 

0 - والذهبي في «السیر» (۱۸/ ۲۹۲)ء و «تذكرة الحفاظ» (۳/ ۱۱۰) 
وذكر أنه في جزء» 7 مصیب ٠‏ 


تركياء رم اش ا 
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7 - الكتاني في «الرسالة المستطرفة» (ص 4۰). 

۷۔ بروكلمان في «تاريخ الأدب العربي» (۱/ ٩14‏ الملحق). 

- زد بأن هناك من اقتبس من كتابه واستفاد منه أمثال: 

AVY) الحافظ العراقي في «شرح التبصرة والتذکرة»‎ ١ 

۲ - السبكي في «طبقات الشافعية الکبری» (۰۳۱۹/۳ ۰۳۲۰ ›»)٤۸۲‏ 
.)۲٢٢/٤(‏ 


۳ - مغلطاي فى «إكمال تهذيب الکمال» (۱/ ۱۸۰)ء وهو ليس بين 
يدي وإنما استفدته من محقق کتاب «الفقيه والمتفقه» . 

السخاوي في «فتح المغيث» (۳/ 559 ۲۷۰). 

٦۔‏ السيوطي في «الدر المنثور» (۳/ 1۳- 10( وغيره من الصفحات» 
وقد أكثر عنه. 1 

ماس سس رما انی سح رظ وق 
«مزيل اللبس عن حديث رد الشمس». وكل ما ذكروه موجود فى مصورة 
اطوط وله ال OM‏ 

اسم الكتاب 
اختلف في اسم الکتاب » فهناك من يذكره پاسم : 
- ذم النجوم كالحافظ في «الفتح»). 


)١(‏ ثم وقفت بعد صف الکتاب؛ اقتباساً للإمام النووي رحمه الله من كتابنا هذا وذلك 


عند كلامه على حديث عائشة والذي فيه: «استعيذي بالله من شر هذاء فإنه الغاسق ٠ ٠.‏ 


فالحديث ضعفه النووي. انظر افتاوی الإمام النووي» لتلميذه ابن العطار 
( ص .(A٦‏ 
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۔ النجوم» كالسيوطي والكتاني . . 

- القول في علم ce gel‏ کالعراقي. 

ومذا يدل كله على تصرف الائمة واختصارهم لاسم الکتاب ما عدا 
الحافظ ابن حجر فانه لم يرد ذکر مادة الکتاب مجرداً وهي (النجوم) القائم 
موضوع الكتاب عليهاء وإنما أراد أن يبين بأخصر عبارة الحكم أو الغالب 
والطابع العام على الكتاب عن ماذا یکون» فاختار الذم» وهو الصواب» وهذه 
نع ميات eles ied‏ 

وجاء على طرة المخطوط هكذا: 

«هذه رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو مذموم»» ثم 
يوجد خط فوق حرف الجر «في» وكتب فوقه «حکم الاشتغال» . 

فکأن العبارة ريات أن تکون ھکذا: 

«هذه رسالة حکم الاشتغال في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أو 


مذموم) . 


وسواء كانت الأولى أو الثانية» فواضح من الناسخ إحدى اثنتین: إما 
نقله ما وجده فی الأصل الذي اعتمد عليه هكذاء أو تصرفه واختياره لعنوان 
يدل على فحوى الرسالة استقاها من مقدمة الكتاب عند بداية خطبة المصنف» 
وعليه فقد اخترت العبارة الأولى بحذف اسم الإشارة «هذه» كعنوان للكتاب» 
وبالله التوفيق. 

وأخیرل فقد اعتنيت بالکتاب ۔ حسب الطاقة - بما سيراه القارىء› مما 
لا داعى تسطيره هنا . 

هذا ما لدي: «ونسأل الله العصمة من الخطأ في جميع الأمورء والعفو 


tice ak :‏ 5 220 
عن زللنا atl»‏ إنه رحيم غفور» : 


.)١١57/1١( من مقدمة المصنف لكتابه «المتفق والمفترق»‎ )١( 
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(والله حسبى وعلیه اعتمادی. وهذا مبلغ ما عندي» ولا آلو 
جهدي»“. 


«وإلى الله الاستنادء وعليه الاعتمادء ومنه الاستمداد» وإيّاه أسأل أن 
يعافينى من شر المفاخرة» وأن یقزبنی لما يرضيه فى الدنيا والآخرة» إنه 
سم a‏ کات راب ابي ۱ 

Pees ela pla ass الجيان»‎ ge شال ان نموا‎ ally 
۱ . وکرمه»"‎ dey في الماضي والحال والاستقبالء‎ 


وكتب/ طارق محمد العمودي 

خريج كلية الحديث الشريف والدراسات الإسلامية 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
الدمام/ السعودية ۱/۲۹/ ۱2۲۰ 


.)۵/۱( من مقدمة الحافظ الذهبى لكتابه «المغنى فى الضعفاء»‎ )١( 

(؟) من مقدمة الحافظ ابن حجر لكتابه «الإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع» 
(ص 0A‏ 0۹( . 

(۳) من مقدمة الحافظ السخاوي لکتابه «الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاریخ» (ص .)١5‏ 


هو الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب(الخطيب 
البغدادي) صاحب المؤلفات الكثيرة» أشهرها "تاريخ بغدادا. 

ولد سنة ) ۷۲ھ) وکان والدہ خطیب (درزیجان) من سواد العراق» 
فحرص على ولده هذا وأسمعه في الصغر سنة Cadet)‏ ثم آلهم طلب علم 
الحديث» ورحل فيه إلى الأقاليم» وبرع وصئف وجمع » وتقدم في عامة فنون 
الحديث . 
والبصرة» ونيسابور» وأصبهان» والدینون وهمدان» والکوفة» والحرمين» 
ودمشق » والقدس وغیرهما وکان قدومه إلى الشام سنة ( 0 فسکنها 
إحدى عشر سنة. 

وروی عنه جماعة من الحفاظ منهم شيخه آبو بكر آحمد بن محمد بن 
آحمد البرقاني شيخ بغداد» قال ابن ماکولا: «کان آبو بكر الخطیب آخر 
الاعیان ممن شاهدناه معرفة وحفظاً واتقاناً وضبطاً لحديث رسول الله پا 
وتفننا في alle‏ وأسانیده» وعلما تحت (iy by‏ وفرده ومنکره ومطروحه. 
ثم قال : ولم يكن للبغدادین بعد الدارقطني مثله» . 
جهوري الصوت» حسن القراءة» ملیح الخط . 


۱۰ 


ترجمة موجزة للمصنف ۱۱ 


وکان قد تصدق بجمیع ماله» وهو مائتا دینار على العلماء والفقراءء 
وأوصى أن يتصدق بثیابه » ووثف کتبه على المسلمین» ولم یکن له Vote‏ 


)\( استفدت هذه الترجمة المختصرة الجامعة بحذافيرها من قلم العلامة الألباني حفظه الله 
لمقدمة تحقيقه لکتاب «اقتضاء العلم العمل؟ للمصنف نفسه رحمه الله . 
وأما مصادر ترجمته : 
سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۷۰)ء الأنساب )0/ (VON‏ تبيين کذب المفتري ( ۸٦۲۔‏ 
۱ء فهرست ابن خير ( ۱۸۱۔ ۰)۱۸۲ المنتظم (۸/٢٦۲)ء‏ معجم الأدباء (4/ 
۳ ٤٥)؛‏ اللباب (۰)40۳/۱ الكامل في التاريخ »)58/٠١(‏ وفيات الأعيان (۱/ 
۲ دول الإسلام (۱/ ۰6۲۷۳ تذكرة الحفاظ (۰)۱۱۳9/۳ العبر (۳/ )۲٥٢‏ 
المستفاد من ذیل تاریخ بغداد ( 54 ۰1۱ الوافي (۱۹۰/۷) مرآة الجنان (۳/ CAV‏ 
طبقات السبکی (6/ ۰0۳۹-۲۹ طبقات الاسنوي (۰)۲۰۱/۱ البداية والنهاية (۱۲/ 
۱ النجوم الزاهرة (٥/۸۷)ء‏ طبقات الحفاظ ( 4۳۱-4۳4 شذرات الذهب 
(۰)۳۱۱/۳ هدية العارفین (۰0۷۹/۱ الرسالة المستطرفة (ON)‏ تاريخ دمشق (۷/۲/ 
۰۱-۲ المختصر فى آخبار البشر (۲/ ۱۸۷)ء تذكرة الحفاظ لابن عبد الهادي (1/ 
۲ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد ( ۵4 CVV‏ تاريخ الخمیس (۰)۳۵۸/۲ طبقات ابن 
هداية الله (VE)‏ کشف الظنون (۰۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۸۸ و۰)۱۱۳۷/۲ ایضاح المکنون 
(As ۰۳۰ /۱(‏ تهذیب ابن عساکر (۱/ ۳۹۹ ENV‏ 
Shay‏ مولفات اختصت بالخطیب ومصنفاته. من آهمها : 
- موارد الخطیب البغدادي في تاريخ بخداد» للدکتور أكرم ضیاء العمري . 
- الخطیب البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثهاء للأستاذ یوسف العش . 
- الحافظ الخطیب البغدادي وأثره في علوم الحديث» للدکتور محمود الطحان . 


نماذج من صور المخطوط 
المعتمد في تحقيق الكتاب 


۱ صور المخطوط 


Ne,‏ نا 
Eh‏ ارہ وق | 


عور ازمرموم الا 
۱ 7ك 
٠‏ ررصعم 


۳4 7 مستت‎ ٢۱9٢ 
کی ہویم را‎ 
7 E Tiya i irEzhanesl 
i | مام‎ FA E bral 


صورة عنوان المخطوط 


صور المخطوط 


لمج اد الجن الرحم 

والس الامام AWS‏ وحافظاعصره واوانم لاض 
النمادی سائ سای لعن ا نوم هل Castes‏ 

وانااذکرلی ذ کن من See Nal‏ دیق من لاى 
کم تاد العلى المطعفافول اناعم أ جوم 

Chelate ake‏ تم شید( ور 
Des Sas‏ لاو و الم اماما کر کی 
ومناظه ماومطا لها ومسافطاوسرهاوا SEA SRY‏ 
امرب عن مامالا و ناحير الازمان‌لننام راشا 
700-0 5 
علجودهاویزمی‌باو لوملا لچ ة الت با جوم وس 
هوا قبت | لصلاء‌وساعات للد لظو رها واو [باودرجا؛ 
کٹ رمن ذ کن وکتاب اهدع زوجل ری SS‏ می 
ادد عليه وہ ومن اج ارا لص ار ذلا دعي وص‌دعد 
امن الخالئين زا ک الد انه هو لز ی‌جمل ۷ 
AO ere yay‏ عرد السنرن وا سای GEL‏ 
اس ذ كن Gol‏ صلا لیات لصو ددرن و قال تعال الس 
" افررناہ ور ہو ری 
A)‏ راقبا ن انی شال وهوا لذى جم ل کم ال ود 
.ما اتا بر« وال قرفصلنا! بات دوو User?‏ ین 
الاثارمن د ماخ لطس مہ ر HEE‏ یی 
البدرىقال اح ابی لاس opti‏ رش بن اجدأ الاما 
پیلد قال ke‏ بنحرب الطأى امرب ل قال ساحخص 


لخموا 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 


یچ 
المعو عن زا يرون ابا نعن لعن ایھ بر رص | 
عند وال قال انیل انده عليه یسل اح عاد انلها لادد 
دعااشی و الق لزن يع مین عباد اسه الى الده فیک ور 
الله إلمشراده ت راحو Blow wee‏ قال قال رک 


سابع وس حب اراد اددد وال الا زهری ناراد _ 
اندها زین برا عولط ye 2 YP‏ لاظ لها زكر an‏ 


وجل داخ رع( ی الررد ان فال لی شم له 
أن احب ساد اللد اياده ا ر برعو ناتم وام ر عون 
اکر 0 وا لاظزءدزی olor)‏ وعنهارضايئ wer‏ 
ا داح عاد ادد ای ادس رعاة اديس رالزم‌واخ ر 
عن اب عرش رسول دده صلا ده عله دمج ELENA‏ 
تصلون بخ ارحامع ومن Ly ire sd‏ بدق الظرات 
ladle: fea‏ رض | دده‌عند سی 
مات رودا په ال هالع ا نټ وا ول ائ الاشاب مل 
تلود درحامع رون مال کچ مايحر عد من انا 
Comet aia‏ می اوس سس 
وسح ال مابين المشرق و 


مزب اموا حرج چاه رانا : 


لاس ان مما رج ہن الیم مامت‌ری بون الردالع Ry‏ | 


PAD داح وحن ابن اس قوط تال‎ A Mad 
لص ابوعش رون‎ ۳ ED SPC Grd 
ی کلخ رار عشرم نا شای وار‎ Ane 
bails balls مشرینهاینة فاو ل وین والبطن‎ 
دا دلت للت وار‎ (sls واه‎ Sas 


صورة الصفحة الثانية من المخطوط 


صور المخطوط 


DUG AA sh”‏ اح رکب 
۱ ار Sls‏ 3 تال اي ناعتزط لكك ایسضاوجنفعي 
زان ا یلا عط هرا لاطوای وش رھا لا رت 
يار کت دز ا شيل ال زنک 
رن وشن سے ان سیت خر 
وع یع ومن ا خلا 7 وپ ی 
اران ارفج HSH‏ ونقادراجرا ماد اختلازم 
يد سے ہے ےر رج 
ga‏ ای د ا رسوا ی ( قا ولا سلا لم و عر ما رحن 
کمن الرعاوى وال ني 3 LEW‏ تہ 
لھا خب وم وم یعون و حير دردد ونا 
وت عو کات ہی 
08-9 ت 
pital‏ وام ارما PADS MPU Sap‏ 
ای سد ريخ امجزلاب نا سرود مغ مازعملا 2 
وا وحب! اتل کرت ا روا له زا نلامورصاد رشنا راد 
رشان وسنت وان ا در اش Ss‏ ناسل 
عا نطف (Kea‏ ک۸( OD yt‏ ل 
ادنو رى ERD ly oe‏ می رین عدا لوخد 
peat‏ ری aN‏ جوش سین داد 
سس کے ae‏ ۱ 


قارع 
صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط 


صور المخطوط 


لوكانت الارزاق مقبهة دود ہی ہر 
تھے ونان عس وبراسعد 
راعتذرا لدها اڑڑھل, وانتعٹ Asa etl bes‏ 
.ئا داد ل 0 
واف اتام تن ربن الوا دس Ais!‏ 
شت ادری ولامعی دررقا مان رنال' AWA‏ لہ ا“ 
رايا لووك Gt‏ ووارى لیب دهشا نییان 
ان مرکا ن اا قابلتہء رات الاحسات 
واحزدعوانا ان الجر د رب الما لن واغط لا لصاو 
راون ا شل على س بر الا د لت د وا(احریث 
رن وا در ود ,چم ۵ 
ley‏ 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


|? Aw 
۳ و‎ 


ia‏ ) ف 
ا ae‏ 


لدت ا 
الم 2 2-7 9 
Re HS St‏ 
shes), Sad‏ 
از + ےت 


النص المحقق 


قال الإمام رحلة زمانه» وحافظ عصره وأوانه» الخطیب البغدادي : 


في ذلك من القول المستقيم ما تيسر بتوفيق مولاي الكريم ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظيم . 
فأقول : 
إل علم النجوم يشتمل على ضربین: 


آحدهما: مباح» وتعلمه فضيلة . 

والاخر : محظور» والنظر فيه مکروه. 

UG‏ الضرب الأول: فهو العلم بأسماء الکواکب» ومناظرها 
ومطالعها» ومساقطها. وسیرها والاهتداء cles‏ وانتقال العرب عن میاهها 
لأوقاتهاء وتخيّرهم الأزمان لنتائج مواشیها وضرابهم الفحول؛ ومعرفتهم 
بالأمطار على اختلافها واستدلالهم على محمودها ومذمومها؛ والتوصل إلى 
جهة القبله بالنجوم» ومعرفة مواقیت الصلات وساعات اللیل بظهورها 
وآفولها. 

وقد جاء كثير من ذلك فى كتاب الف je‏ وجل وفي الأثار عن رسول 
الله BE‏ وعن خیار الصحابة والتابعین» ومن بعدهم من العلماء الخالفين. 
قال الله سبحانه: هو ادق عمل et‏ ان be eels‏ ودره مارا 


۲١ 


yy‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
جح سح م سس ا لس 


لٹا مد یی وتاب ما ڪل له كيلك إلا بل AS IA‏ 
AQ EL‏ الآبة ]٥‏ ۰ وقال تعالى: EC ASS GD‏ مد 
pol orale‏ @{ [يس: الآية ۳۹] » وقال عز وجل : سنس Saal;‏ 
KD ots‏ [لرحدن: الآية «fo‏ وقال تعالی: لوو Sok oil‏ لک اش 
y ties‏ فى pin BM cde‏ هد GS‏ ینت لور OAR‏ @4 [الأنعام: الاب 
[av‏ . 

وجاء في الاثار من ذلك : 

ما أخبرنا به أبو الحسن محمد بن عمر بن عيسى بن يحيى البلدي 
فال آخبرنا pl‏ العباس أحمد بن إبراهيم بن أحمد الامام ببلد( قال: 
حدثنا علي بن حرب الطائي الموصلي. قال: ثنا حسین الجعفي» عن زائدة» 
عن أبان» عن الحسن» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبى £8 
Cob‏ عباد الله إلى الله رعاء الشمس والقمر اللین یحبّبون عباد الله إلى اش 
ویحبیون الله إلى عباده»”" . 

وأخرج.عن عبد الله بن [أبي]”" أوفى قال: قال رسول الله RE‏ «خيار 
عباد ‏ وقال الأزهري - إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر . 


Ah 0)‏ مدينة قديمة على دجلة فوق الموصل» وينسب إليها جماعة. معجم البلدان (۱/ 
Cove‏ $ 

(؟) في إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك كما في التقريب . 
وكذا في الإسناد انقطاع eee Gee‏ لم لسر le‏ رھاظ ui‏ 
التحصيل في ذكر رواة المراسیل» لأبي زرعة العراقی (ص 694 ۷۰). 
والحدیث لم آجده فیما بين يدي من مصادر من آخرجه غير المصنف هنا بلفظ الباب» 
وقد ذکره السيوطي في الدر المنثور (۳/ CAT‏ وعزاه للمصنف فقط . وله شواهد كما 
غير أني وجدت حديثاً عن أبي هريرة فيه بعضاً من آلفاظ لباب بلفظ : اخیار أمتي من 
دعا إلى الله تعالى» وحبّب عبادہ الیه». أورده الالباني في ضعيف الجامع (879؟) 
وعزاه لابن النجار. وليس فيه كما ترى الشاهد الذي من آجله ساقه المصنف . 

(9) سقط من الأصل . 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۲۳ 
رسالہ شی عم ان نم سس سس مس مه 


والنجوم والأظلة لذكر الله عز و 


وأخرج عن أبي الدرداء أنه قال: لعن شتم لأقسمن ان أحب عباد الله 
إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر» ويراعون النجوم والأظلة SU‏ الله عز 


زی 
ل 
07 7 لئن شختم لأقسمن لکم إن أحب عباد الله إلى الله رعاۃ, 
MM .‏ 
الشمس والقمر . 


تصلون به أرحامكم. ومن النجوم ما تهتدون به في الظلمات» . 


وأخرج عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «تعلموا من النجوم ما 


1 \ 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۵۱/۱) وصححه ووافقه الذهبي. ولم يذكر الحافظ ابن 
حجر في إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة )۵۲۲/٦(‏ تصحيح 
الحاكم . ‘ 
زاد السيوطي في الدر (۳/ 1۳) - سورة الأنعام ‏ وعزاه لابن شاهين والطبراني» وهو في 
تخريج العراقي للإحياء )۴١ /١(‏ وذكر تصحيح الحاکم» ثم رأيته عند ابن المبارك في 
الزهد (رقم ۱۳۰۶) بلفظ الباب وقد آخرجه من طريقين. والحديث ضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع .)۱۸۵١(‏ 

)۲( أخرجه ابن المبارك في الزهد (رقم ۰)۱۳۰۳ والحاكم في المستدرك (۵۱/۱) بإسناد 
ضعیف » ولیس فيه ذکر القّسم . 

(۳) آورده بهذا اللفظ السيوطي في الدر المنشور (۳/ )٢٦‏ وعزاه للمصنف وأحمد في الزهدء 
ولیس فيه ذکر القسم . 

)£( الشطر الأول المختص بتعلم الأنساب ورد بنفس لفظ الباب من حدیث أبي هريرة مع 
زيادة» أورده الألباني في صحيح الجامع (۲۹۲۵) وعزاه لأحمد والترمذي والحاکم» 
وهو كذلك فی السلسلة الصحيحة (۲۷۲). 
وأما الشطر الثاني وهو الشاهد هنا فلا يصح مرفوعاً عن النبي كك وللعلم فان الحديث 
عن ابن عمر أورده السيوطي في الدر (٣/٦٤٦)؛‏ وكذلك في الجامع الصغير كما في 
ضعيف الجامع (5555) بلفظ : «تملموا من النجوم ما تهتدون به في ظلمات البر 
والبحر ثم انتهوال هكذا ورد من غير ذكر تعلّم الأنساب مع زيادة في آخره» وقد عزاه 
لابن مردويه والمصنف هنا؛ وضعفه الألباني. 


۲٤ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


تهتدون به في البر والبحر ثم انتهواء وتعلموا من GLY‏ ما تصلون به 
أرحامكم وتعرفون ما يحل لكم مما يحرم عليكم من الأنساب ثم OU ysl‏ 


وأخرج عن أبي هريرة» عن النبي بي قال: «ما بين المشرق والمغرب 


Os 


وأخرج" [عن]“ مجاهد أنه قال: لا بأس أن يتعلّم الرجل من النجوم 


ما يهتدي به في البر والبحرء ويتعلّم منازل القمر(*. 


(0١) 


(۲) 


(۳( 
(£) 
(0) 


أخرج الشطر الأول وهو الشاهد فى کتابنا هذا: ابن أبى شيبة فى المصنف (۵/ (YE)‏ 
من كتاب الأدب» وابن عبد البر في جامع بيان العلم (۷۹۱/۲) بإسناد رجاله ثقات غير 
الخرف من الانقطاع ما بين أبي نضرة المنذر بن مالك وعمر بن الخطاب» فإن أبا نضرة 
لم SL‏ المزي في ترجمته من التهذیب عند ذکره لأسماء من روى عنهم : (عمر بن 
الخطاب)» أضف إلى أن العلائي قد ذکره في جامع التحصیل (ص ۲۸۷) وذکر Eh‏ 
المزي قال عن روایته عن علي بن أبي طالب وآبي ذر وغیرهما من قدماء الصحابة 
مرسلق إلا أن أبي زرعة العراقي في تحفة التحصيل ذكر أنه لم ير ذلك في التهذيب 
وهو کما قال» ولكن الذهبي في الكاشف (۳/ ۱۵4) جزم Ob‏ روايته عن علي مرسلة 
فان کان WIS‏ فمن باب آولی روایته عن عمر. 

آخرجه الترمذي في السنن (۲/ ۰۲۷۱ ۳ء بواب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين 
المشرق والمغرب ALS‏ من طرق قال عن أحدها: حسن صحیح . 

واين ماجه فى السنن (۰)۳۲۳/۱ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب القبلة» 
وغيرهما. 

وقد صححه أحمد شاكر كما في حاشيته على سنن الترمذي (۲/ CVT‏ والألباني كما 
في صحیح الجامع (۵۵۸4) ووقع خطأ هناك بعزوه إلى صحیح مسلم . ۱ 

وانظر إرواء الغليل رقم (۲۹۲) للتفصیل والوقوف على من خرجه من غير أصحاب 
السنن . 

وفي الباب عن غير أبي هريرة كابن عمر» وابن عباس وغيرهما. 

سقط من الأصل . 

ذكره السيوطي في الدر (VET)‏ سورة الأنعام ‏ وعزاه للمصنف فقط وجاء نحوه 
من قول إبراهيم النخعي بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف (VEN /٥(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (4/ ۰6۲۲۹ وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۷۹۲/۲). 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي Yo‏ 


ےھ کر عرصم کے پک ہر ر 


وأخرج") عن ابن عباس في قوله تعالى: #والقمر Se FINE ASS‏ 
ED vill ool‏ (یس: الآية ۰۲۳۹ فقال: هي ثمانية وعشرون منزلاً ينزلها 
القمر في كل شهرء أربعة عشر منها شامیةء وأربعة عشر منها يمانية» فأولها 
الشرطين”"» والبطینء والثرياء والدبران» والهقعة» والهنعة» والذراع 
والنثرة» والطرف» والجبهة» والزبرة» والصرفت والعوّاء والسماكء وهو آخر 
الشاميةء والغفر”"» والزباني» والإكليل» والقلب؛ والشولة» والنعايم 
والبلدة» وسعد الذابح» وسعد بلع وسعد السعود» وسعد الأخبية» ومقدم 
الدلوء ومؤخر الدلو» والحوت. وهو آخر الثمانية والعشرين» فإذا سار هذه 
اللمانية OP rat,‏ سازلا عاد کالعرجون القديم كما كان في أول 
ال . 

وأخرج عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: GY‏ ای 
fe‏ فی EY Kal‏ [الثرقان: الآبة 17۱ قال: هي هذه الاثنا عشر برجأ 
أولها الحمل» ثم الثورء ثم الجوزاءء ثم السرطان» ثم الأسدء ثم السنبلة» 
ثم الميزان» ثم العقرب» ثم القوس» ثم الجدي» ثم الدلوء ثم الحوت"'. 


۱ کا کے . امو متس We ey‏ 
وأخرج عن ابن عباس في قوله تعالى: BU)‏ وار MEST‏ 
[التکریر : الآيتان ۰۱۵ ۲۱5 ء قال : النجوم تخنس بالنهار» وتظهر باللیل ۳ 


(۱) جاء في الحاشية عنوان: مطلب الشرطان وغیرها. 

(۲) یلفظ هکذا بالشین : الشرطان» وكذلك بالسین المهملة : السرطان. 

(۳) فى الدر المتثور: و(العقرب). 

© .فی الأصل من خی ال اریت 

. عزاه السيوطي في الدر )0/ £40( للمصنف فقط‎ Wy لم أجده»‎ )٥( 

. ذكره السيوطي في الدر (٥/۱۳۸)ء وعزاه للمصنف فقط‎ )٦( 

)۷( سقطت (الباء) فی الأصل» وهی آيتى ۰۱۵ ۱۱ من سورة التكوير. 

0 کر هلا اعت ما على ند اس اظالت مت سد ن سضور باشتاه كيين كنا 
قال الحافظ في الفتح (۸/ 1۹6). وأخرجه كذلك ابن جرير وكذا عن الحسن البصري» 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (۲/ .)۳٥٣‏ 


۳۹ 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي 


SOUS 99,‏ هي النجوم السبعة: زحلء وبهرام وعطارد 


والمشتري. والزهرة والشمس والقمر. قال: خنوسها: رجوعها 
و یه ہہ 
وكنوسها: SOs‏ 


وأخرج”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله BE‏ «إذا طلع النجم 


ارتفعت العاهة عن fal‏ كل Pub‏ 


(۳) 
(٤٤ 


وعن ابن عباس وغیره تفاسیر أخرى . انظر : تفسير ابن كثير PE)‏ ۰ وفتح الباري 
JA) |‏ 148( والدر المنثور OYA /٦(‏ 4 
جاء في الحاشية عنوان : مطلب النجوم السبعة . 


. أخرجه ابن مردويه في تفسيره ه كما في الفتح (8/ 42144 والدر (019/7) من طريق 


الكلبي عن أبي صالح ع ابن ظا وهدا إستاد يوضع بين وضع الكل وقد اعترفت 

بذلك . انظر: العجاب في بیان الأسباب» للحافظ ابن حجر (۲۰۹/۱). 

وجاء عن علي بن أبي طالب ذكر خمسة كواكب وزيادة في آخره» أخرجه عنه ابن أبي 

حاتم في تفسيره كما في الدر COTA/V)‏ من طريق أصبغ بن نباتة عن علي» وأصبغ 

متروك رمي بالرفض كما في التقريب. 

چام في سو مطلب ارتفاع العامة عن fal‏ كل ا 

كل طرق الحديث تلتقي عند أبي حنيفة عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة مرفوعاً. 

آخرجه: أبو الشيخ في العظمة :)۱۲٢١/٤(‏ والطبراني في المعجم الصغير (۸۱/۱)ء 

وفي المعجم الأوسطء وأبو نعيم في ذكر آخبار أصبهان (۱۲۱/۱)ء ومحمد ابن 

الحسن في كتاب الآثار (ص ۹ء والطحاوي في شرح مشكل الآثار (1/ ۰)۵۳ زاد 

الألبانی فی السلسلة الضعيفة (۱/ ۳۹۰) وعزاه للثقفى فى فوائده. 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري )8/ ۳۹۵). © 

والحديث بهذا السند ضعيف لضعف الإمام أبو حنيفة في الحديث وروايته؛ كما نص 

و یں و رس ال انظر في ذلك كلام الألباني حفظه 

الله في السلسلة الضعيفة . 

قد تابع أبو حنيفة عسل بن سفیان عن عطاء ولكنه ضعیف» وخالفه في لفظ الحديث 
مما زاده ضعفاً كما ذكر الألباني asl‏ 

وللحذيث شاهد من رواية الصحابي أبو سعيد الخدري» أخرجه ابن عدي في الكامل 


)۱۸۹٦/٥( ۱‏ ولكنه ضعيف بضعف أشد من سند حديث الباب فلا يصلح . 


وقد فشر الطبراني في معجمه الصغیر والحافظ في الفتح» بأن المراد بالنجم في 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۳۷ 


تذهب العاهةا قال : فقلت : يا آبا عبد الرحمن ما ذهاب العاهة؟ قال: 


طلوع LOL at‏ 
قال الشيخ : وقد أكثر العرب في أشعارهم أشياء من علم النجوم . 
فقال كثير بن عبد الرحمن : 
فدع عنك مُعدی إنمات تسعف 
EE ETE‏ 
يريد: ST‏ الثريا يقارن الهلال ليلة مرة في السنة» ثم تغيب» وكذلك 
سعدى نما يلاقيها مرة في الحول. 


= ملاحظة: في بعض المصادر تذكر لفظ : (إذا ارتفع) أو (إذا ارتفعت) بدلاً من (إذا طلع) 
وهناك من وافق لفظ الباب بتمامه. 

)۱( حديث صحیح ؛ آخرجه الامام آحمد في مسنده (۲/ ۰1۲ 9۰« والطحاوي في شرح 
مشکل الآثار )00/1( والطبراني في المعجم الکبیر (۳۳۹/۱۲)ء وأبو الشیخ في 
العظمة /٤(‏ ۰۱۲۲۲ من طرق عن ابن آبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن 
ابن عمر. 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناد الحديث من رواية الإمام أحمد لدى تعليقه على 
المسند (۷/ ۹۰ء .)١١8‏ 
والحديث ذكره الحافظ في الفتح (4/ ۳۹۵). 
وفسّر الحافظ : الثرياء ob‏ طلوعها صباحاً بقع في أول فصل الصیف. وذلك عند 
اشتداد الحر في بلاد الحجاز وابتداء نضج الثمار» فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع 
النجم علامة له» وقد بيّنه في الحديث بقوله : «ويتبين الأصفر من الأحمر». 
والحدیث له شواهد عند البخاري فی صحيحه كما في (۳/ (TOV‏ و /٤(‏ ۰۳۸۳ ۳۹ 
۸ ومسلم في صحبحه (۳/ ۱۱۹۵) ولکن من دون ذکر الثريا . 
وجاء عند البخاري في الصحیح (4/ )۳۹٤‏ مع الفتح من حدیث زید بن ثابت» وفیه : 
«وأخبرني خارجة بن زید بن ثابت أن زید بن ثابت لم يكن یبیع ثمار آرضه حتی تطلع 
الثرياء فيتبين الأصفر من الأحمر. 

(۲) ديوان كثير (۲۹/۲)ء وهو في الأنواء لابن قتيبة (ص ۲۹). 


۲۸ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


وقال آخر: 
اي تارق ال تسس اعت را 
Be eal‏ وي ا 
والثريا تقارن القمر لخمس تخلو من الشهر مرتين: عند انصرام البرد 
وطيب الزمان» وعند انصرام الحر. 
وقال آخر: 
ادا میا تارق اسب اتف سنا 
الا eee‏ تق ساس شک 
وقال حاتم طي : 
وعاذلة هبت بليل تلومني 
وقد ضاب عیّوق الشریا ب 
أضاف العیوق إلى الثریا ولیس هو منها لأنه یطلع إذا طلعت . 
وقال ذو الرمة في الاهتداء بالنجوم: 
فقلت اجعلي ضوهء الفراقد كلها 
الوم الس اوت ع الف کا 


وقال آخر: 


)١(‏ الأنواء (ص CAV‏ وهو في لسان العرب )۲۷٢ /٤(‏ معزواً إلى أسيد بن الحلاحل» 
وروی ل(ثالثة) بدل ل(لخامسة) . 

(۲) مذكورة فی الأنواء (ص (AV‏ من غير عزو. 

0 گید ابن سی الاترا (من ۳۷۶ ول ى عه رفا سفق الاب یراق 
حاتم الطائي (ص CVT‏ وكتاب المعاني الكبير (ص 4۳۰). 

. زيادة من الأنواء لابن قتيبة‎ )٤( 

)0( مذكورة في الأنواء (ص ۱۸۸) وقال ابن قتیبة : أخبرها أنه يريد مسيرها ما بين منحدر 
النسر للمغيب وبين الفرقدين. 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۳۹ 
کټ | ااا سس تحت رسد 


فسیروا بقلب العقرب الیوم انه 
)1( 


أي : سيروا عند سقوط قلب العقرب» والعرب يقولون: إنه نحس . 


وقال آخر: 
قد جاء سعد موا سشره 
po > E E EY‏ دہ عو 


یعنی : سعد الأخبية» وجنوده: الحشرات» وهو يطلع في إقبال UI‏ 


3 


فییشر الهوام ويخرج منها ما كان مختبياء وقيل: oo‏ سعد الأخبية لذلك . 


وللعرب آسجاع في طلوع النجوم تدل علی علم کثیر. 


وأخرج بسنده عن أبي جعفر الراسبي قال : قالوا - يعني العرب -۳۰: 


إذا طلع «السرطان» آلقت LY!‏ آوبارها فی الأعطانء واعتدل الزمان» 
واخضرت الأغصانء وتهادت الجیران. 


وإذا طلع «البُطين» طلعت الأرض بکل زین واقتضی الدّين» وحَسُن 


(۱) 


(۲) 


(۳( 


وإذا طلع «النجم» GS‏ السقم؛ وتری عانات الوحش في كدم. 
وإذا طلع «الدبران» بات الفقیر بکل مکان» ورمت بأنفسها حيث شاءت 


مذکور في الأنواء (ص ۷۱) مثل الأصل هنا من غير ذکر القائل وعزاه محقق الکتاب 


إلى الأسود بن يعفرء وکذا ذکره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (۳4۸/۲) وعزاه لرجل 


جاهلي دون ذکر اسمه . 
الأنواء (ص ۸۰) ولسان العرب (4/ ۰۱۹۷ ویقصد (بشره) أي الحرء ولابن قتيبة کلام 
طویل فانظره . 


لعدم التطویل في الحواشي عليك الرجوع إلى کتاب الأنواء لابن قتيبة من ص ( ۷۲-۱۷) 
فقد ذکر تلك الأسجاع مع الشرح الوافي» والتعریف بکل نجم وموقعه والعلامات 
الحادثة بظهوره علماً أنه يوجد بعض الاختلاف في الأسجاع المذكورة هنا عما هناك 
بل وزاد ابن قتيبة اُسجاعاً للعرب لنجوم لم يذكرها الراسبي هنا. 


۳۰ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
املك ل ی a ie Sg‏ 


الصبيان» وكرهت الثیران. 

وإذا طلعت «الهقعة» صعد الناس إلى القلعة» ورجعوا إلى النجعة 
وأرمست الفقعة. 

وإذا طلعت «الهنعة» أحب الناس إلى الريف الرجعة . 

وإذا طلعت «النشرة» ترطبت البسرة» وجثى الفحل بكرة» ولم يترك في 
ذات در قطرة» وأوت المواشى إلى الحجرة. 

وإذا طلعت «العوّا» طاب الحناء واتکست الظبا» وأشرف على عوده 
الحربا. 

وإذا طلع «سهيل» فلام الفصيل الويل. 

وإذا طلع «السماك» فأوجد حذاكف وأصلح خباك » وصوب فناك - يعني 
للمطر -. 

وإذا طلع «الغفر» SUT‏ من البرد صدر» وقام الشعر» وطاب أكل التمر . 

وإذا طلع «الزبانا» deb‏ لكل ذي ماشية هواناء ولکل ذي She‏ شانا؛ 
وقالوا: كان وكاناء فاحتل لأهلك ولا تواناء واحذر أن 63 عریانا. 

وإذا طلع «الاکلیل» هبت على GLY‏ الفحول» وشمرت الذیول» 

وإذا طلع «القلب» هر العشار مثل الكلب» وصار أهل البادية في ee‏ 
وکرب . 

وإذا طلعت «الشولة» أتاك الشتاء بصولة» وكانت للضعفاء جولة» واشتد 
على العيال العولةء وأعجلت الشيخ البولة. 

وإذا طلعت «البلدة» فشت الرعدة» وأصاب الناس من البرد شدت 
وأخيرا عند النار القعدة. 

وقال بعض العرب في هذا الوقت: وآوقدت الشعری مع اللیل نارها 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ۳۱ 
تع سے ار ا اك ا ا 
البیت قطن مندف. 

قال الشیخ رحمه ال : ولهم من الأسجاع في هذا الضرب أكثر من 
هذاء ولهم أيضاً أسجاع في تقدیر مکث الهلال والقمر من أول US‏ من الشهر 

Uc sh‏ عن آبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج قال: وللعرب في 
تقدیر الهلال والقمر من أول ليلة إلى عشر شيء يسجعون فيه » ویبینون مقدار 
4 ی حر ریہ ریت 
پر ا مت وإنما قالوا: (Le)‏ أهلها oY ies‏ 
لبن آمها يقل فيقل رضاعها . 
فهو غير متصل . 
+ تلیارت)(۲) 
موی <٠‏ ۱ 

(وابن أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضم)"۳. 

الربع : ما نتج في الربيع وهو أقوى مما ينتج في الصيف . 

(وابن غا لات )کم وا rie aren oe:‏ رف 
الحوامل» وجمعهنّ المخاض» وانما جعلهن Lind‏ جمع قعساء لأنها إذا 
حملت کت بآنافهاء ورفعت رؤُوسهاء وخرجت Lay pte‏ وتشدرت› 


فيقل: أكلها. 


)\( انظر الأزمنة والأمكنة للأصبهاني (۲/ 1° CVV‏ والأنواء (ص ۱۔ .)۱۳١‏ 
(Y)‏ في الأزمنة والأمكنة : (حديث فتيات غير جد مؤتلفات)» وكذا في الأنواء. 


۳( ويروى : (ولابن أربع عتمة ربع غير حبلى ولا مرضع)؛ زاده الأصبهاني في الأزمنة 
a.‏ 


ry‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


(وابن ست سر وبت)» وقیل : (تحدث وبت)ء OY‏ القمر يمكث نحو 
ثلاثة أسباع من الليل . 

وقالوا: (ابن سبع حديث وجمع)ء وقيل: (ابن سبع دلجة الضبع) لأن 
ابن السبع يغيب نصف الليل» وفي ذلك الوقت يتحرك الضبع لأنها تدلج. 
وإنما قيل: (حديث وجمع) لأنه يمكن فيه حديث الجماعة. 

(وابن ثمان قمر أضحیان)ء وأضحيان أي: بینْ. 

(وابن تسع يلتقط فيه OCG edt‏ وقالوا: (انقطع الشسع)» وإنما قيل: 
(انقطع الشسع) لطول المكث فيه قبل أن يغيب. 

(وابن عشر مخنق الفجر)ء وقالوا: (يوديك إلى الفجر)" . 

وتركت العرب أن تمثل ما بعد هذا لقربه من الفجرء لأنهم قد وصفوا 
الليالي بجملتها إلى آخر الشهر”" . 

وأخرج عن أبي يحيى محمد بن كناسة gd‏ صاحب النجوم قال: 
كانت العرب تسمّي الشهر عشر أسماء» لكل ثلاثة منها اسم فتسمي أولها 
الغرر» ثم النفل» ثم الدرع» ثم العشرء ثم البیض؛ ثم الظلی ثم الحندس» 
ثم الداادي” ثم المحاق؛ ثم الفلتة. 

فأما «الغرر» Ob‏ غرّة كل شيء في أوله» فإنها كانت تصوم الغرر شبه 
الفرض عليها لا تتركه . 


)١(‏ في الأزمنة والأمكنة : (ملتقط ماء الجوع؛ وقيل: مثقب الجزع). 

)1( زاد في الأزمنة والأمكنة: (ثلث الشھر)ء وفى الأنواء (يؤدّيك) . 

(۳) إلا أن في الأزمنة والأمكنة استرسل في ذكر الأسجاع إلى آخر ليالي الشهرء وهي لا 
تشعر بأنها من قول العرب» أقصد منصوصة عنهم . 

)٤(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الأعلى الأسدي الإمام العلامة الثقة البارع» الأديب» 
له معرفة بالعربية والشعر وأيام الناس» وله كتاب في الأنواء» توفي عام ۲۰۷ ه. 
انظر تاریخ بغداد (٥/٤٤٥)ء‏ سير أعلام النبلاء (۰)۵۰۸/۹ تهذيب الكمال /۲٢(‏ 
۲ ). 

(gala) :)١76 وفي الأنواء (ص‎ «fell هكذا رسمها في‎ )٥( 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۳۳ 


وأما «النفل» فکانت تصوم شبه النافلة» إن شاءت تصوم وان شاءت 
تت رکه . 

وأما «الدرع» فتقول : (قد تدرعت الأرض القمر) أي صار القمر على 
الأرض كثيراً. 

Ul,‏ «العشر» فيقول: عشر» Joly‏ عشرء وائنی عشر. 

وأما «البيض» فتعني اتصال القمر مع الشمس . 

وأما «الظلم» فحين يذهب القمر في أول الليل. 

. «الحندس» فتعني بها أشد ظلمة من الظلم‎ Ul, 

Ul,‏ «الداادي» فحين ينقص الهلال» يقول: قد وقع الداء فيه. 

وأما «المحاق» فقد کر فى الحديث أنَّ رسول الله BE‏ قال وقد رأى 
رجلاً یحتجم في المحاق: Lh‏ إنه لن candy‏ 

Ul,‏ «الفلتة» فان الشهر لیس يتم أبداً ثلاثين» فإذا تم في الحين سمّته 
العرب «فلتة» . 

قال الشیخ : والعرب تبدو"" فيما بين طلوع سهيل إلى سقوط الخفرء 
فأول طلوع سهيل في آذار» وآخره عند سقوط الفرغ المؤخرء وهو أول 
الوسمي» ويحضرون المياه عند طلوع الثريا إلى طلوع الشعري . 

وأول نتاج الشاء عندهم مع طلوع الھرارین: وهما النسر الواقع وقلب 
العقرب» ويكون طلوعهما chee‏ وهو نتاج غير محمود لشدة البرد وقلة الکلا. 

وكانوا يقولون: ما نتج بعد سقوط الغفر فهو ضعيف لشدة الحر وهيج 
الأرض» ثم يدركه الشتاء وهو ضعيف» فلا يقوى. 


(۱) لم أقف عليه بهذا اللفظ ۔ 


(؟) قال ابن قتيبة فى الأنواء (ص CAT‏ معنى «التبدّي» أن يخرجوا إلى البوادي يبتغون الکلا 
ومساقط الغيث» فلا يزالون كذلك إلى هيج النبات» وانقطاع الرطب؛ وجفون 
الغدرانء ثم يرجعون إلى محاضرهم ومياههم التي کانوا عليها. 
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وقالوا: لا یطلع السماك الا غارزاً ذنبه في برد ونوی الزبرة لا يخلو 
من مطر أو قر. 

وقالوا: ما ناء الدبران والبطین فکان في نؤهما مطراً الا أجذب ذلك 
العام ولا اجتمع مطر الثریا في الوسمي» ومطر الجهة في الربیع الا كان 
ذلك العام 25 الحياة» تام الخصب". 


فالعرب تعرف آوقات المطر» والریاح» والحر» والبرد بمطالع النجوم 
ولهم في ذلك فضيلة بيّنة» وإذا روا السحاب عرفوا هل هي ذات مطر أم لا 
وهل مطرها کثیر أو غير کثیر» وهل هي مما قد أهراق ماژه أو ماژه فیها. 

وقد روي عن النبى BE‏ فى ذلك؛ قال Gye‏ بن الحارث: سمعت 
عائشة رضى الله عنها تقول: سمعت رسول الله كل يقول:«إذا أنشأت السماء 
بحرية ثم تشاءمت» فتلك عینء أو قال: عام غدیقة»۲۳. يعني مطراً كثيراً . 


وأخرج الشيخ رحمه الله بسنده بطریقین» عن موسى بن إبراهيم التيمي» 
عن آبیه» عن جده» قال: بينما رسول الله BE‏ ذات يوم جالساً مع أصحابه» 
إذ نشأت سحابة» فقال: «كيف ترون قواعدها؟» قالوا: ما أحسنها وأشد 
تمکنها. قال: اکیف ترون رحاها؟» قالوا: ما آحسنها Atty‏ استدارتها 
فقال : «کیف ترون بواسقها؟» قالوا: ما أحسنها وآشد استقامتها. فقال: 
«کیف ترون ae‏ تال تھا آحسته وآشد سواده فقال رسول الله : 


(۱) انظر الأنواء (ص ۹6) حیث قسّم وقت النتاج إلى ثلاثة آقسام : مذمومان وواحد 

: محمود . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في المطر والرعد والبرق والريح (رقم 4۲- بتحقيقي) والطبراني 
في الأوسط (۸/ ۳۷۰) وأبو الشيخ في العظمة /٤(‏ ۷١٢۱۲)ء‏ كلهم من طريق محمد بن 
عمر الواقدي عن عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة عن عوف بن الحارث به مثله . 
وهذا إسناد ضعيف جداً لأجل الواقدي» ثم رأيته في الموطأ يرويه مالك بلاغاً في کتاب 
الصلاة باب الاستمطار بالنجوم. 

(۳) بالضم جمع وبالفتح مفرد» وهو من الألوان» ويقع على الأسود والأبيض. 
انظر الهداية في غريب الحدیث: لابن الأثير (۳۱۸/۱). 


رسالة 


في علم النجوم للخطيب البغدادي Yo‏ 


«الحياة»ء فقالوا: يا رسول الله ما رأينا الذي هو أفصح منك قال: « 
یمنعنی» وانما أنزل القرآن بلساني: لسا رٹ پت 469 [التحل: الآية 


[ver 


mars 


قال أبو بكر بن درید''': تفسیر الكلام: 

قواعدها: أسافلها. 

ورحاها: وسطها ومعظمها. 

وبواسقها: أعاليها. 

۶ 6 ی۷۷ 


مطره. 


(١) 


(۲) 


والحقوا: ضعیف ما یکون من البرق . 
والوميض : نحو التبسم الخفي » يقال : ومضص وأومض. 


وأخرج عن آبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج» قال: ثنا محمد بن 


الحديث أخرجه الأئمة من طريق موسى بن محمد التیمی وقد اختلف فيه: 

tad‏ وروية تن طریق اع عم جد كنا ذكره الح فا ووجدت هذا الطریق 
مسنداً عند أبي الشيخ في العظمة (۱۲6۲/6) والعسكري» ذكره عنه الهندي في كنز 
العمال» وابن دريد في وصف المطر والسحاب (رقم ٤ء‏ وعنه مسنداً أبو علي القالي 
في الأمالي (۰)۸/۱ وثعلب في مجالسه برواية ابن الأعرابي (۵۲۲/۲) وعنه 
المرزوقي في الأزمنة والأمكنة (۹۹/۲) كلهم من طرق عن موسى بن محمد التيمي عن 
أبيه عن جده. وفيه موسى هذا وهو منكر الحديث» لیس بشيء كما في الكامل (7/ 
۳ والتقریب (۷۰۵۵) فالاسناد ضعیف جداً. ۳+ 

- ومرة يرويه من طریق آبیه فقط » فزادت علة أخرى وهي الارسال» وأخرجه من هذا 
الطریق : ابن أبي الدنیافي المطر والرعد والبرق والریح لرقم ۲ بتحقيقي)» وابن آبي 
حاتم في تفسيره ہ کما في 7 تفسیر ابن کثیر (۳/ EV‏ والرامهرمزي في الأمثال 
(ص ۷٤۲)؛‏ وأبو الشيخ في العظمة AVES ٠ /٤(‏ 

كلام ابن دريد نقله الخطيب من كتابه وصف المطر والسحاب» وانظر لبسط شرح 
معاني الحدیث : الأمالي» لابي علي القالي (۱/ ۸ .)٩‏ 


ښک 


يزيد النحوي وغیره» قال: خرج إعرابي ضرير في بغاء إبل ضلّت؛ ومعه بنت . 
له تقوده» فمرًا بواد معشب. فقالت: يا أبت ما رأيت مرتع إبل كهذاء فقال: 
إن رد الله علينا LL)‏ سرحنا فيه. فلم یلبثا أن وجداهاء فأرسلا cad‏ فجعلت 
تخضم أطوله وأقطره. فبينا هما كذلك قالت ابنته : يا أبة إني GET‏ المطرء 
قال: وما الذي ترين؟ قالت: أرى سحاباً دوانى وسحاباً بوانى. فقال: ار 
لا باس عليك. Ged‏ ساعةء ثم قالت: يا أبة إني أخاف المطرء ae‏ 
الذي ترين؟ قالت: أراها كبطون الأتن القُمر في المرابض الغبر قال: 
لابا عك C55‏ ساعةء ثم قالت: يا أبة إني آخاف المطر قال: 9 
الذي ترين؟ قالت: أرى سحاباً دون سحاب als‏ نعام يعلق بأرجله» قال: 
ارعي لا باس عليك» فرعت ساعةء ثم قالت: يا أبة إني GET‏ المطرء قال: 
وما الذي ترين؟ قالت: سحاباً أكاد أرفعه بيدي» قال: ارعى لا بأس عليك. 
فرعت ساعة. ثم قالت: إني والله آخاف المطر قال : ما الذي ترین؟ قالت: 
أراها قد اسلنطحت وانتصبت؛ قال : ويحك فانجي بنا ولا أظنك ناجية . فلم 
يبلغا آخر الوادي حتى سال Sst‏ 

قال الزجاج : معنى اسلنطحت: انبسطت ۔ 


ف الذي ذكرنا كله من علم النجوم هو العلم الصادق التافع» وبه 
يكون الاهتداء في ظلمات البر والبحر والنجاة من حيرة الضلال؛ فكم من 
قوم أشفى بهم ذلك على الھلاكء فأنجاهم الله تعالى بالاستدلال بنجم آموه 
ووجه قصدوه. وبه یعرف وقت النتاج» ووقت تأبير”" النخل» ووقت بیع 
الثمرة» وإقبال الخیر وادباره» وإمارات الخصب والجدب. وعلامات 


(۱) جاءت قصة بنحو قصة الباب على OT‏ الأعرابي هو الذي كان یستفسر من ابنته 
ویرشدها ولا شك إنها قصة آخری بألفاظ آخری مع اتحاد في كثير في المعاني» 
آخرجها ابن أبي الدنيا في کتاب المطر (رقم .)٠١‏ ثم وجدت القصة عند الأصبهاني في 
الأزمنة والأمكنة (۲/ (AY‏ وسياقها قريب من سياق ابن أبي الدنیا۔ 

زفق اكلم للحافظ الخطيب البغدادي . 

(۳) أي إصلاحهء انظر مادة (أ ب ر) من كتاب القاموس المحیط (ص 4۳۵). 
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السحاب الماطرة» والسحاب المخلفة. والبروق الصادقة والکاذبة وبه 
ينتقلون عن المحاضرة إلى المياه» وعن المياه إلى المحاضر» ولیس ینصرف 
إليه شىء من الأحاديث التى أنا ذاکرها . 


ےو کے الس بن مالك رضي اله عنه قال: : قال رسول الله ل : 
GED‏ على oT‏ خصلتين: تكذيباً بالقدر. وتصديقاً بالنجوم»۳*. 


وأخرج بطريق sel‏ می عن رسول الله BE‏ [قال]''': «أخاف 
على أمتي بعدي تكذيباً بالقدر وصدتاً بالنجوم»۳. 


)١(‏ حديث أنس آخرجه: أبو يعلى فی المسند (۷/ »)١77‏ وذكره عنه الحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية ‏ الطبعة المسندة (۳/ ۲۷۵)ء وابن عدي في الكامل (4/ CTE‏ زاد 
السيوطي في الدر المتثور (۳/ )٥٦‏ من سورة الأنعام وعزاه لابن مردويه . 
كلهم من طريق الحكم بن موسى عن شهاب بن خراش عن يزيد الرقاشي عن أنس» 
وإسناده ضعيف لضعف يزيد الرقاشي . 
ولا يعرف هذا الحديث من رواية أنس إلا من طريق شهاب بن خراش عن يزيد به» ولذا 
ما سوف يذكره الذي اختصر کتاب المصنف؛ سامحه الله» من وجود طرق أخرى هو 
فى الحقيقة متابعات آخری للحکم بن موسی ولا فکلها تلعقي عند شهاب عن يزيد 
الرقاشي . 
SFY‏ للحديث شواهد من حديث أبي الدرداء وأبي محجن وأبي أمامة ترفعه إلى درجة 
الاحتجاج وهي درجة الحسن لغيره» انظر لتلك الشواهد في السلسلة الصحيحة (رقم 
۷ء والحديث ذكره كذلك الألباني في صحيح الجامع )۲۱٢(‏ وذكر أنه صحيح 
مع أنه في السلسلة الصحيحة ذكر حدیث أنس وضغف إسناده» وذكره ضمن الشواهد 
الصالحة للاحتجاج بحدیث طلحة بن مصرف رفعه: : (إِنْ أخوف ما أتخوفه على أمتي 
آخر الزمان ثلاثاً: إيماناً بالنجوم» وتكذيباً بالقدر» وحيف السلطان). 
وإنني مع الشیخ في أن ألفاظ الأحاديث التي ذكرها مع شواهد رواتها ترفعها إلى درجة 
الاحتجاج» وأختلف معه في درجتهاء فهوء حفظه اف لمعو ل 
لشواهدهاء وفي نقدي هي في درجة الحسن بشواهده. لأن كل شاهد لا يخلو من 
ضعف یجبر بالآخر فيكون حسناً لغيره وشواهده. وأما الصحيح لغيره ه فيكون بتعدد 
الحسن كما هو معروف في علم المصطلح. 

(۲) سقطت من الأصل . 

)۳( تقدم تخریجه . 
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وبطريق آخر إلى هشام بن lee‏ قال: ثنا شهاب بن خراش 
الحوشبي» لقيته وأنا شاب في سنة أربع وسبعين» وقال لي: ان لم تكن قدرياً 
ولا مرجئياً حدئتك» وإلألم abst‏ فقلت: ناس مذا شيء» فقال: 
حدثنا يزيد الرقاشي» عن آنس قال: قال رسول الله 188 «أخاف على el‏ 
خصلتين: تكذيباً بالقدر وتصدیقاً بالنجوم»۲. وقال: أخذ يزيد بعرض 
et‏ تال dl Gl‏ ةو 


وأخرج عن جنادة قال: قال رسول الله 1382 «ثلاث من فعال الجاهلية 
لا يدعهنّ fal‏ الإسلام: استنا كن بالكواكب» وطعن في النسب. والنياحة 
على الت“ . 


وأخرج [عن]" ' ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله EB‏ 
إن في آمتي أربعاً من آمر الجاهلية ليسوا بتاركهنّ: الفخر في الأنساب› 
والطعن في الأحساب» والاستسقاء ء بالنجوم. والنياحة على المیت»(*۲. 


)١(‏ حديث أنس من رواية هشام لم أجده» وعموماً لا يضر فالحديث لم يخرج عن رواية 
شهاب عن يزيد كما سبق ذكره لدى تخريج الحدیث . 

(؟) هكذا فی الأصلء وفى المصادر: استسقاء. 

(۳) ذکره الألباني في صحيح الجامع (۳۰۶۰) وعزاہ للبخاریٰ في تاریخه» والطبراني في 
المعجم الكبير» وله شاهد من حديث أبي هريرة في المسند للامام أحمد وغيره. 

. سقطت فی الأصل‎ )٤( 

)٥(‏ لم أجد الحديث من مسند ابن عباس» وهو معروف من حديث أبي مالك الأشجعي؛ 
آخرجه مسلمء و احمد: والحاکم؛ والطبراني في الکبیر والبيهقي. انظر صحيح 
الجامع (AVo)‏ وأشار الالباني إلى ورود الحدیث في السلسلة الصحيحة )۷۳٣(‏ ولدی 
مراجعة السلسلة لم نجد إشارة منه إلى أن الحدیث من رواية ابن عباس» ولو كان الذي 
اختصر آسانید کتابنا هنا ذکر على الأقل التابعي الذي يروي عن ابن عباس لوفر عليّ 
كثيراً بحيث كنت سأبحث عن الحديث في كتب الأطراف بدلالة التابعي الذي يروي عن 
ابن عباس» وذلك لضخامة مسند ابن عباس فالأمر يحتاج إلى وقت» والله المستعان 
غير أنه لا يستبعد وقوع الناسخ هنا في خطأ وعزوه للحديث لابن عباس» ولست على 
یقین حتى نقلب مسند ابن عباس جميعه من خلال كتب الأطراف. وعموماً لفظ 
الحديث قد صح كما مر بك قريباً. 
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. تفسیر هذه الأحاديث قد جاء في حديث آخر‎ MOY 


وأخرج عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه» قال: أخذ رسول 
الله BE‏ بيدي حتى خرجنا من المدینة فلما خرجنا نظر إليها وقال: «هذه 
جزيرة قد برئت ئت من الشرك ما لم تضلهم النجوم". . قال: قلت: يا رسول الله 


و متم النجوم؟ قال: «يقولون إذا أصابهم الغيث: مطرنا بنجم كذا 
وكذا) © . 


)1( الكلام للمصنف رحمه الله . 

)۲( الحديث ضصعيفة لوتعوه قيس بن الربيع ؛ فقد ضعفه جمع كبير من العلماء وذلك 
بسبب اختلاطه SS‏ فساء حفظه ولم یتمیز حدیثه . 
انظر تحرير تقريب التهذيب SATS)‏ ۱۸۷). 
أضف إلى الاختلاف في سنده على ثلاثة آوجه» هي : 
أ من طريق الحسن البصري عن العباس بن عبد المطلب؛ أخرجه ابن خزيمة في 
التوكل من صحيحه» كما فی إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» 
للحافظ ابن حجر (EVV /٦(‏ ولفظه هناك : «قد طهر الله هذه الجزيرة من الشرك إن لم 
تضلهم النجوم». وساق ابن خزيمة الحديث بإسناد منقطع ثم أوصله بإسناده» وقال: 
«الحسن لم يسمع من العباس»» فهذه علة أخرى إضافة إلى ما سبق من وجود قيس . 
وذكر هنا الحافظ فائدة» فقال: «هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة 
والمعللة يقطع أسانيدها ويعلّقها ثم يوصلهاء وقد بيّنت ذلك غير مرة». 
0 ثم اعلم أن البزار نص على عدم سماع الحسن من العباس بن عبد المطلب كما في 
نصب الراية (۹۱/۱)ء ثم رأيته أخرجه من هذا الوجه أيضاً ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (۲/ ۷۹۳)ء طبعة الزهيري . 
ب من طريق الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب؛ ولعل هذا 
الطريق هو المحفوظ. لأن الحسن لا يروي عن العباس لعدم سماعه منه» ولتنصيص 
العلماء على أنَّ بينهما الأحنف بن قيس . 
قال أبو زرعة العراقي في تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص ۷۵): «وروی 
بعضهم عن الحسن عن العباس بن عبد المطلب» قال ابن أبي خيثمة : : وانما يحدث عن 
الأحنف عنه» . وذكر البزار في سماع الحسن من الصحابة في مسنده في آخر ترجمة 
سعيد بن المسيب عن أبى هريرة» نقلها عنه الزيلعى فى نصب الرایة (۹۱/۱): ا وروی 
عن العباس بن عبد المطلب ولم يسمع منه» وبينهما الأحنف بن قیس» أخرج الحديث 
من هذا الوجه: البزار في المسند )1١/54(‏ وذكر إنه لا يعرف بهذا اللفظ إلا من 
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وو و وا وی ا 00 
على سقياي. فقد آمن بی وکفر بالکوکب. وأما من قال: مطرنا بنوء کذا 
وکذاء فقد آمن یالکوکب. وكفر بي وكفر نعمتي PU‏ 


وأخرج عن أبي إسحاق الزجاج أنه قال: إنما جاء التغليظ في هذا والله 
أعلم أن العرب كانت تزعم أن ذلك المطر الذي جاء عند سقوط النجم هو 
فعل النجم؛ ولا يجعلونه سقياً من الله تعالى» وإن كان وافق سقوط النجم. 
وأما من نسب ذلك إلى الله تعالى وجعله وقتاً كمواقيت الليل والنهار كان ذلك 
سا والدليل على حسن ذلك وجوازه: أن عمر بن الخطاب حين استسقى 
بالناس بالمصلى نادى العباس: کم بقي من نوء الثرياء فقال العباس: إن 
العلماء بها يزعمون إنها تعترض في الأفق سبعاً بعد وقوعهاء فوالله ما مضت 


otal 2‏ عرزت الا هد ادر رادو يد سی 977100 واو 
المقرىء في الغيلانيات (۱/ ۲۹۹۔ 6۳۰۰ والخطيب البغدادي ‏ مصنف كتابنا هذا في 
تلخيص المتشابه (۱/ ٢٢۲)ء‏ زاد السيوطي في الجامع الكبير )٦٢۹/۲(‏ وعزاه لابن 
جرير في تهذيب UY‏ وزاد الهيثمي في المجمع ( ۰ وعزاه للطبراني في 
الأوسط ولم أجده في المطبوع؛ وقال الهيشمي عن رجال أبي يعلى أنهم رجال 
الع وفي كلامه نظر لوجود قيس كما مر. ولفظ الباب بتمامه عند المصنف في 
كتابه الآخر تلخيص المتشابه . 
ج ‏ من طريق الحسن عن قيس بن عباد عن العباس بن عبد المطلب . أخرجه المصنف 
في تلخيص المتشابه (۱/ VEY‏ ٢٢۲)ء‏ وأبو بكر المقرىء فى الغيلانيات /١(‏ ۳۰۰ 
1 ونم تفاس ماشو أن pact ep tee‏ حو الا ج ی ا 
فانظره هناك . 
والحديث ذكره الألباني في ضعيف الجامع (رقم .)٦۷۰۸‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح من کتاب المغازي؛ باب غزوة الحديبية ٤۳۹/۷(‏ مع 
الفتح)ء وكذا في كتاب الاستسقاء . 
ومسلم في الصحیحء کتاب الإيمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء» وغيرهما. 
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تلك السبع حتی الناس". 

قد" مضی الکلام في الضرب الأول من علم النجوم» وهو المباح. 

وآما الضرب الثاني» وهو المحظور فهو: ما يذعيه المنجمون من 
الأحكام. ولیس آشد إتعاباً للفکر» وانصاباً للبدنء واضلالاً للفهم منه . فذا 
أنفد الناظر فيه عمره باسهار اللیل» وشغل القلب عن المطعم والمشرب 
واللذات والعمل للدنیا والآخرة» وتباعد من الله ورسوله ومن عباده 
الصالحین ورماه الناس عن قوس واحدة بالکفر والزندقة» كان عرفه الذي 
انتهی إليه وزبدته التي مخض عنها: علم کسوف الشمس والقمر؛ متی یکون؟ 
وفي أي وقت یحدث من اللیل والنهار؟ ومقدار ما یکسف من کل واحد 
منهما ووقت الانجلای وهذا علم لا ینفع الله به بوجه من الوجوه ولا 
يستدل به على آمر من الأمور وإنما الکسوف شيء قذره الله سبحانه بمسیر 
الشمس والقمر؛ فیکون باجتماعهما أو تقابلهما» ولیس على من لم یعلم 
وقت الکسوف حين یکون من عیب ولا نقص» وانما یکون العیب في الجهل 
بما تعلمه العرب من آمر النجوم الذي تقدم ذکرنا له» فان استزله الشیطان» 
وأطمعه في القضاء والأحکامء واعتقد في الکسوف انه لموت أحد أو حیاته 
أو حلول حادثة ووقوع جائحة: Lid‏ عقله الشیطان بالغرور» وقطع آسبابه من 
الدین» oY‏ الله تعالى استأثر بالغیب دون أنبيائه وملائکته» الا ما أطلعهم 
عليه . 


وأخرج عن عبد الله بن مسعود قال: انکسفت الشمس على عهد رسول 
المسجدء فصلی بالناسء ثم قال: «أيها الناس إن الشمس والقمر لا 


)١(‏ لم أقف علیه وقد ذكر طرفه الأول ابن قتيبة في الأنواء (ص )١5‏ استدلالاً به على 
الضرب المباح من علم النجوم. 
)1( الكلام للمصنف رحمه الله . 
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ینکسفان لموت أحد ولا لحياته» BB‏ رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة»۳؟. 


وأخرج عن [ثعلبة بن]" عباد العبدي - من أهل البصرة - قال: شهدت 
خطبة لسمرة بن جندب» فذکر حدیثاً عن رسول الله BE‏ أنه قال : «آما بعد 
فان ناساً یزعمون أن کسوف الشمس وکسوف هذا القمرء وزوال هذه النجوم 
عن مواضعها لموت رجال عظماء من أهل الأرض» وانهم قد کذبوا 


ولکنها هي آيات الله یعتبر بها عباده لینظر من يحدث له منهم توبة»”” . 


قال الشیخ: إن سأل سائل عن حدیث عائشة قالت : أخذ رسول الله يلا 
بيدي فأرانی القمر» فقال: «استعیذی بالله من شر هذا فانه الغاسق إذا 
Oa,‏ وفي رواية عنها : آخذ بيدي ثم نظر إلى القمر فقال : Ly‏ عائشة 


تعوّذي بالله من هذا فإنه الغاسق إذا وقب؛“““. 


وقد جاء هذا الحديث بلفظ الباب أو نحوه من رواية أبو بكرة» والمغيرة» وابن عباس » 
وابن عمر وأبو موسى» وأبو مسعود» وكلها في صحيح البخاري» زاد الحافظ في 
الفتح (۲/ £0 0( فقال: «وفي الباب مما لم يذكره ‏ أي البخاري: عن جابر عند مسلم» 
وعن عبد الله بن عمر والنعمان بن بشير» وقبيصة وأبي هريرة كلها عند النسائي وغیره؛ 
وعن ابن مسعود وسمرة بن جندب ومحمود بن لبيد كلها عند أحمد وغيره» وعن 
عقبة بن عامر وبلال عند الطبراني وغيره» فهذه عدة طرق غالبها على شرط الصحة» 
وهي تفيد القطع عند من اطلع عليها من أهل الحديث بأن النبي BE‏ قاله» فیجب 
تكذيب من زعم أن الكسوف علامة على موت أحد أو حياة أحد» اه. 

ولم يذكر عائشة وروايتها عند مالك وأحمد والشيخان. 

)٢(‏ سقط من الأصل» وكذا حرفت (العبدي) إلى (العبدري) والصواب ما أثبتناه. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (٥/٦۱)ء‏ بقصة طويلة جداً» والإسناد ضعيف لجهالة ثعلبة بن 
عباد العبدي على الصحیح. لا كما قال الحافظ فى التقريب انه (مقبول)» وعموما 
الشاهد الذي ذكره المصنف هما قد صح من روايات أخرى» وانظر ما قاله الحافظ في 
حاشية حديث ابن مسعود السابق. 

)٤(‏ و(٥)‏ الحديث في أقل أحواله حسناًء إن لم يكن صحيح لغيره. 
أخرجه الترمذي في السنن» كتاب التفسير» باب ومن سورة المعوذتين /٥(‏ ۰1۲۲ 
والنسائي في السنن الکبری؛ کتاب عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا رفع رأسه إلى 
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وإنما سمّى القمر غاسقاً لأنه يكسف» فیغسقء أي يسود ويظلم . 


ووقوبه: دخوله»› إما فى حال الكسوف وإما فى شیء يستره ویکسف 
نوره» فكأنه قال: تعوّذي بالله من شرّه في تلك الحال. لن أهل الفساد 


= السماء (۰۸۳/7 CAE‏ ولم أجده في كتاب التفسير كما قال ابن كثير» والإمام أحمد 
في المسند /٦(‏ ٦٦ء‏ 2707 ۲۳۷)ء والطيالسي في المسند (ص CTSA‏ وأبو الشيخ 
في العظمة (۰)۱۲۰4/4 والطحاوي في مشكل الآثار (۳۱۰/۲)ء والحاكم في 
المستدرك (۲/ ۰۵۱-۵64۰ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص VEY‏ وابن 
۰ جریر في تفسيره (70/ (POY‏ زاد السيوطي في الدر المنثور )۷۱۸/٦(‏ وعزاه لابن 
المنذر وابن مردويه في تفسیرھماء كلهم من طرق عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد 
الرحمن العامري والمنذر بن أبي المنذر كلاهما عن أبي سلمة عن عائشة» بألفاظ 
مختلفة متقاربة المعنى المقصود. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال ابن حجر في الفتح : إسناد حسن )74١/8(‏ . 
والحديث فى إسناده الحارث بن عبد الرحمن» خال ابن أبي ذئب: (صدوق) كما قال 
الحافظ فی التقریب . 1 
ولذا قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۳۷۲) عن الحدیث : «ورجاله ثقات رجال 
الشیخین غير الحارث بن عبد الرحمن هذا. . . وهو صدوق كما في التقریب. .۰.۰ ثم 
ذکر متابعة المنذر بن أبي المنذر وهو مقبول كما في التقریب» وصحح به الحدیث» 
فكأن الشیخ حفظه الله يرى أن حديث «المقبول» حسن لذاته» سواء توبع آم لم يتابع » 
وبه مع رواية الحارث بن عبد الرحمن التي هي في درجة الحسن لذاته صحح الحدیث 
لطرقه . 
وهناك دراسة تری ob‏ حدیث «المقبول» عند الحافظ فى درجة الحسن لذاته» انظر 
منهج دراسة الاسانید والحکم عليهاء للدکتور ولید حسن العاني (ص 0۷۹-۵۲. 
والحافظ في الفتح قال : اسناد حسن» ولم یقل : حدیث حسن» فكأنه وقف على 
إحدى الوجهین. بل جزمأًء لأنه صدّر عزو الحدیث للترمذي والحاکم؛ وکلاهما 
يرويان الحدیث من طریق الحارث بن عبد الرحمن به فقط » ولم يذكرا الوجه الاخر من 
رواية المنذر ولذا اقتصر الحافظ على ما آمامه من السند فقال : إسناد حسن . ولو وقف 
على الوجه الآخر لما بُعد أن یحکم عليه ہما حکم به الألباني» والله أعلم . 
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ينتشرون في الظلمة ويتمكنون فيها مما لا يقدرون عليه في حال الضیاء 
فيقدمون على العظائم ويجترؤون على انتهاك المحارم» فأضاف النبي BE‏ فعل 
أهل الفساد في تلك الحال إلى القمرء لأن سبب ذلك الفعل كسوفه كما 
يسمّى الشيء باسم غيره إذا كان سبباً له والله أعلم . 


ولو كان النظر في أحكام النجوم يفيد علماً صحيحاً لم يجز لنا 
استعماله» OY‏ شريعتنا قد أحظرته» ونهت عنه. فلا يجوز لمسلم الدخول 
فيه» وكيف يجوز استعمال ذلك؟ وقد حظر علينا النبي BE‏ ما دونه من تعليق 
الخرزء والحلق للمنفعة بها. 


وأخرج عن عمران بن حصين رضي الله عنه: أن النبي BE‏ رأى في 
عضد رجل حلقة من صفرء فقال: «ما هذا؟» فقال: من الواهنت قال: 
«انبذها عنك. فإنها لا تزيدك الا وهناً. لو مت وهي عليك وكلت إليها»”" . 


(££0 /٤( الطب (۲/ ۷٦۱۱)ء وأحمد فى المسند‎ OLS أخرجه ابن ماجه فى السنن‎ )١( 
۰6۳۳۸ والبزار في المسند (۰)۳۲/۹ وابن حبان فى صحیحه كما في موارد الظمآن (ص‎ 
واتحاف المهرة لابن حجر (۰)۱1/۱۲ والطبراني في الکبیر (۰)۱۷۲/۱۸ كلهم من‎ 
طرق عن مبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران بن حصين به بألفاظ متقاربة»‎ 
وفيه مبارك يدلس ويسوّي مع كونه صدوقاً. ومع ذلك وصف البوصيري إسناد ابن ماجه‎ 
VEST) حسن؛ ثم ذكر المتابعة التالية؛ انظر مصباح الزجاجة‎ ab 
وتابع مبارك: أبو عامر الخزاز صالح بن رستم عن الحسن به أخرجه: الحاكم في‎ 
المستدرك کتاب الطب (۰)۲۱۲/۶ وصححه» ووافقه الذهبى» وابن حبان كما فى‎ 
الموارد (ص ۰4۳۳۸ والبيهقي في السنن الکبری (۰)۳۵۰/۹ وأبو يعلى في المسندء‎ 
وهذه المتابعة قال عنها المنذري في الترغیب والترهیب إنها جيدة» مع أن آبو عامر‎ 
الخزاز صدوق کثیر الخطأ كما فى التقریب.‎ 
ام جها ار ارف التل(4 ۳۶۷۷ا ظا ری بر تس بن اعد‎ LE وا متارعة‎ 
. العبدي الثقة عن الحسن البصري به ولكن إسناد البزار ضعیف‎ 
وعلیه. فإن هذه الطرق یشذ بعضها بعضاً للاحتجاج. لولا الخلاف في سماع الحسن‎ 
البصري من عمران بن حصين حيث ينفي سماعه من عمران ابن المديني وغیره» وذكر‎ 
المنذري أن الحاكم قال: «وأكثر مشايخنا على أنه سمع منه»» وخروجاً من هذا‎ 
5 الخلاف» فان روایة الإمام أحمد في مسندهء فيها التصريح بسماع الحسن البصري من‎ 
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۱ ا‎ oe 
ےت یت‎ 


قال الشيخ : فقد ورد هذا التغليظ فی تعليق حلقة ونحوهاء فكيف فی 
خدمة کوکب وطاعة منجم . 


فان قیل : ما معنی قول النبي HE‏ عند هبوب بعض الریاح: coe‏ لموت 
عظیم من عظماء المنافقین؟ . 


قبل الزوال كان الجهد بنا یومنا ولیلتنا؛ وساق الحدیث إلى أن قال : «وسرح 
الناس ظهرهم فأخذتهم ريح شديدة حتی آشفق الناس منها وسألوا عنها رسول 
الله UE‏ فقال: «لموت منافق عظیم النفاق بالمدينة. فلذلك عصفت 
الربح»۵*. 


= عمران؛ على الأقل فى حدیثنا هذا حدیث الباب حیث قال الحسن: «آخبرني 
عمران. .۰.۰ قال الشیخ سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تیسیر العزیز 
الحمید (ص ۱۲۷): «رواية الامام أحمد ظاهرة في سماعه منه فهو الصواب» اه. 
ales‏ یکون الحدیث في درجة الحسن لغیره . 

)١(‏ التميمة: مفرد تمائم» وهي خرزات كانت العرب تعلّقھا على أولادهم يتقون بها العين 
في زعمهم» فأبطله الاسلام وانظر تيسير العزيز الحميد (ص ۱۳۲) وما بعدها. 

)۲( لد وك الملحق بمصنف عبد الرزاق (۲۰۸/۱۱) من 

يق شيخه آیوب السختياني عن أبي قلابة. ورجاله ثقات الا أنه مرسل» وهناك 
أحاديث وآثار في معنى هذا كثير تجدها عند : تيسير العزیز الحميد (ص ۱۳۲- COVEN‏ 
وانظر المصنف لابن أبي شيبة» كتاب الطب» باب في تعليق التمائم (5/ ۳۶). 

(۳) هكذا في الأصل . 

43 لم آقف عليه من رواية رافع بن خدیج» وهبوب الریح في هذه الغزوة مذکورة عند آهل 
السیر كالواقدي» وموسی بن عقبةء وابن هشام وعند أصحاب دلائل النبوة كالبيهقي 
gly‏ نعیم ویعضدها رواية ple‏ رضي الله عنه في صحیح مسلم» > کتاب صفات 
المنافقين وأحکامهم رقم (۲۷۸۲) . إلا أنه لم یصرح بأن ذلك حدث في غزوة 
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فالجواب : إنه يجوز أن يكون الله تعالى عرّف نبيه BB‏ أنه إذا هبّت ريح 
في يوم كذا فاعلم أني أميت فلاناًء وكفيتك آمره» فيكون قول النبی BE‏ هذا 
لما تقدم من إخبار الله تعالى ob}‏ ذلك . 

فإن قيل: ما أنكرت أن يكون الله قد وضع على النجوم علامات 
ودلالات أنها إذا نزلت بعض البروج دلّت على کذا. 

قلنا: لا يُنكر هذا لو آخبرنا الله تعالى بذلك ورسوله BE‏ فأما ما لم 
ناكا حر ولك كنا لأ ت حامج ركه الشريعة از 
اجتمعت الأمة على تجويزه. 


at 
se 
at 


= المریسیع (بني المصطلق). وإنما في سفر EU‏ ولا خلاف؛ فما أطلقه جابر هنا 
قيّده وحدّده أصحاب السیر وجابر ممن حضر هذه الغزوة» أضف إلى أنه إذا تمعنت 
فيما ساقه البيهقي في دلائل النبوة من رواية موسى بن عقبة فى هذه الحادثة Way‏ على 
أن لفظ هبوب الريخ في هذه الغزوة من لفظ جابر dan‏ 
ویضاف هنا أيضاً إلى OT‏ الواقدي زاد في ذکر اسم هذا المنافق الذي هبّت الریح عند 
موته وهو زيد بن رفاعة بن التابوت كما في مطبوع دلائل النبوة للبيهقي» وفي سيرة ابن 
هشام والبدایة والنهاية لابن كثير بتقديم «رفاعة» على «زيد». وصدر البيهقي مقولة 
الواقدي بالزعم) وهي dane‏ تضعیف » والواقدي معلوم حاله. انظر : مغازي الواقدي 
(۷/ 4۲۳ سيرة ابن هشام (۰)۳۲۰/۳ دلائل النبوة للبيهقي (4/ 59 ۰1۲ دلائل 
النبوة لابي نعیم Ge)‏ 44۸ البداية والنهاية (۱۵۸/۲). 


By galt ذكر الأحاديث‎ 


في النهي عن النظر في أحكام النجوم 


يقول: «لا ne‏ ا ولا تفسرّوا القرآن ولا تسبّوا احا 
من أصحابي» فان ذلك الإيمان المحض!'''. 


وأخرج عن علي رضي الله عنه قال: نهاني رسول الله RE‏ عن النظر في 


4 ۱ a 
النجوم» وأمرني بإسباغ الطھور'''.‎ 


(١) 


(۲) 


وبطريق أخرى عنه قال: قال رسول الله یلا : ایا علي أسبغ الوضوی 


لم أقف عليه عند غير المصنف . 

وقد عزاه السيوطي للخطيب فقط . انظر الدر المنثور (؟/ 15) من سورة الأنعام . 
أخرجه المصنف فی المتفق والمفترق (۹۱۱/۲). 

وكذا أخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير (؟/ ۰6۵۰ وابن عدي في الكامل (۹۹۰/۳)ء 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (16/۳) وعزاه لابن مردویه» كلهم من طريق الربيع بن 
حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» عن أبيه عن علي بلفظ الباب؛ غير أن لفظ الحديث 
عند العقيلي بزيادة النهي عن نزي الحمر عن الخیل والمذکور في الحديث الآتي من 
حديث علي أيضاً. 

وسند الحديث هنا ضعيف فالربيع بن حبيب الكوفي قد شُعّف وهناك من أنكر حدیثہء 
Shay‏ من وثقه» وهناك من علق تضعيفه بروايته عن نوفل بن عبد الملك وهو يروي عنه 
هناء ونوفل بن عبد الملك بن المغيرة الهاشمي كذلك ضعیف. وقال أبو حاتم : 
مجهول. وعموماً قد ذكر العقيلي فيما يهمّنا هنا من الشاهد وهو النهي عن النظر في 
النجوم بأن الغالب على رواياتها اللين. . وأرى أن هذا الشاهد: النهي عن النظر في 
النجوم» يتقوى للاحتجاج به للشواهد التي سوف تأتي . 


۷ 


7 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
تسس یی ا رت وی ۳۰۰ 


وان ۳ ليا 7 ولا jst‏ الصدقت. ولا و الحمير على الخيل. ولا 
تجالس آصحاب Pe eel‏ 


وأخرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله BE‏ عن 


النظر في النجوم»" . 


)١(‏ هكذا في الاصل» وكذا في مسند الإمام أحمد. 
وفي إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة لابن حجر : «تثزي»» وكذا فى 
العلل للدارقطني /٤(‏ ۱۱۷)ء والنهاية لابن الأثير» والعقيلي في الضعفاء الكبير (۲/ 
(os‏ 
والمعنی أي : نحملها عليها للنسل» وللخطابي شرح أوضح جو ہج 
.٤‏ 

(Y)‏ یہ سد او ھا ارم ی اعت سز اف 
من طريق شيخه محمد بن أبي بكر المقدمي» ثنا هارون بن مسلمء ثنا القاسم بن عبد 
ارجا وس مين من عن ال مہ oat Sesto aU‏ اج سے 
انظر المسند (۷۸/۱)ء وإتحاف المهرة (۵۷۸/۱۱). 
والحدیث ضعيف جداً لعلتين: 

أ ضعف القاسم بن عبد الرحمن ولعله الأنصاري للاشتباه هل هما اثنين أم واحدء 
ورجح الحافظ آنهما واحد» وهو ضعيف جداً كما قال ابن معين» بل قال: «ليس 
یسوی MLD‏ وكذا ضعفه أبو حاتم وأنه حدث بحديثين باطلين» وذكره ابن عدي في 
كامله. انظر لسان الميزان (C019 /٥(‏ والکامل .)۳٣ /٦(‏ 

ب ۔ للانقطاع حيث إن علي ب بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين» 
لم یسمع من جذه كما صرح بذلك آبو زرعة الرازي لأنه لم يدركه أصلاً. 
انظر: تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (ص COTE‏ وإتحاف المهرة (۱۱/ 
كلاهة). 

(۳) كما ترى عزيزي القاریء» هكذا أورد الذي اختصر الأسانيد سياق الحديث مكرراً ثلاث 
مرات» وهو يريد أن يلفت النظر إلى تنوّع أسانيد الحافظ الخطیب إلى الصحابي أبي 
هريرة لهذا الحديث» وكان IM‏ أن يشير في أول الأمر بإخراج الخطيب بأسانيد 
مختلفة أو شنّی عن أبي هريرة هذا الحديث» ولا یکرر لفظ الحدیث إلا لزيادة» أو لفظ 
مختلف . 
والحديث أخرجه المصنف في تاريخ بغداد /٦(‏ ۰۱۳۶-۱۳۳ وابن عدي في الکامل 
(YVA/0)‏ كلاهما من طريق عقبة بن عبد الله الأصمء عن عطاء بن ابي رباح» عن أبي = 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي £4 


مک ٥ے‏ مس مه مج تہ 

وأخرج بطريق آخر عنه رضي الله عنه : «أن النبي BB‏ نهى عن النظر في 
ا 

وأخرج عنه رضي الله عنه بطرق شتّی أنه قال: «نهى رسول الله RE‏ عن 
النظر في النجوم»”" . 

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها قالت: «نهى النبي BE‏ عن النظر في 
النجوم» . 

وأخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 82 «إذا 
ذُكر أصحابي فأمسكواء وإذا دُكر القدر فأمسكواء وإذا دُكرت النجوم 
فأمسكوا)”” . 


وأخرج بطرق أخرى عنه مثله . 


= هريرة. وفیه عقبة بن عبد الله الأصم ضعیف وربما دلس» قاله الحافظ في التقریب 
EWA)‏ 
وقال ابن عدي عقب الحديث : وهذا لا يعرف إلا بعقبة عن عطاء . 
والحديث ذكره السيوطي في الدر (18/۳)؛ وعزاه للمصنف هناء وابن مردويه 
والمرهبي . 
(۱) انظر الحاشية السابقة. 
(۲) لم أقف عليه من حديث عائشة. 
والسيوطي في الدرر (۳/ )٠١‏ لم يعزوه إلا للمصنف فقط . 
(۳) حسن لشواهده. 
آخرجه من حدیث ابن مسعود : 
الطبراني في الکبیر» كما ذکر العراقي» وأبو نعيم في الحلية /٤(‏ 4۱۰۸ واللالكائي في 
اعتقاد fal‏ السنة» كما ذکره الألباني care‏ وکذا ابن عساکر في تاريخ دمشق IVE)‏ 
2۱۱-۵ وابن عدي في الکامل (۷/ ۰0۲۹۰ كلهم من طريقين عن ابن مسعود 
ولکنها ضعيفة» صرح بذلك العراقي في تخریج الاحیاء (۲/ ۱۰۲۹ 0۱۰۳۰ وذکره 
السخاوي في فتح المغیث (۳/ ۲۲۹ ۲۷۰) وعزاه للمصنف في کتابه هذا وقال : (لا 
یصح)» وکذا الالباني إلا أنه ذکره في السلسلة الصحيحة لشواهده فقال : «روي من 
لیت ابن مسعود؛ وثوبانء وابن عمر» وطاوس مرسلاًء وکلها ضعيفة الأسانید 
ولکن بعضها يشد بعضاً». انظر الصحيحة (رقم (PE‏ : 


Oe‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
كك سس سس سس سس 


قال الشیخ رحمه الله: آراد و بالامساك عن النجوم: الکف عما یقول 
المنجمون فیها من آنها فاعلة مدبرة» Ugly‏ تسعد وتنحس» وأنَّ ما یکون فى 
العالم من حادث فهو بحرکات النجوم. فأمر عليه الصلاة والسلام بالامساله 
عن هذا القول» Oly‏ يقال فيها: إنها كما جعلها الله تعالی يُهتدى بها في 
ظلمات البر والبحر» ويُعرف بالشمس والقمر عدد السنین والحساب» وإنَّ 
فيها دلالة على قدرة الله وحكمته. 


وأخرج بطرق عديدة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول 
الله HE‏ کے رو وت رو eal‏ 
وما زاد زا 


إن قيل : كيف أضاف النبي BE‏ علم النجوم إلى السحر؟ . 

فالجواب : لأنهما وقعا من التمويه والخداع والأباطيل موقعاً واحد إذ 
0686ھ ال ال تعلیني ll a‏ مع من اسر age‏ 
عون مِنْهُمَا ما Dye‏ يدء بين الم ۽ وروجه ٤‏ وما هم یارب بو بن ZN‏ 


)۱( صحیح . 

آخرجه أحمد فى المسند (۱/ ۰۲۲۷ ۱ء و بو داود فی السنن» کتاب الطب» باب 
في النجوم (۶/ ۰6۲۲ وابن ماجه في السنن» کتاب الادب» باب تعلم النجوم» حدیث 

رقم PVT‏ وابن ن آبي شيبة في المصنف (۵/ (TEN‏ والحربي في غريب الحدیث 

(۱۱۱۹/۲) وابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰6۷۹۲ واللالكائي في 

اعتقاد أهل السنة (۷/ ۰6۱۲۸۷ زاد السيوطي وعزاهلبنمردریه وأبو الشيخ في 

العظمة .)١1517/5(‏ كلهم من طريق أبو مالك عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد 

الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس . 

وصحح إسناده العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۰)۱۰۲۹/۲ وأحمد شاكر كما 

في سی لمتكا وی ۱۲۳۰۲۱۸ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (۷۹۳). 

ثم رأيت السبكي صححه في معيد النعم ومبيد النقم (ص .)١١5‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي اه 
ڳا | ااا اا ا چت ل — 


فأعلمنا Of‏ ذلك إذا وقع عن فعل واحد منهما فليس بواقع إلا باذن اللہ 
أي بإرادة الله عز وجل . 


وأخرج عن عبد الله بن عوف بن الأحمر"*: Sf‏ مسافر بن Gye‏ قال 
لعلي رضي الله عنه حين انصرف من الأنبار إلى أهل النهروان: jas‏ 
المؤمنين لا تسر فى هذه الساعة» وسر فى ثلاث ساعات يمضين من CME‏ 
ذال علب رضن لله عنه: ولِم؟ قال: لأنك إن سرت في هذه الساعة أصابك 
وأصحابك بلاء وضر شديد» وان سرت في الساعة التي أمرتك بها ظفرت 
هب شيع نا ات فقال علي رضي الله عنه: ما كان لمحمد گل 
منجم ولا لنا من بعد هل تعلم ما في بطن فرسي هذه؟ قال: إن حسبت 
علمت» قال: من صدقك بهذا القول GAs‏ القرآن قال الله تعالی aif SP:‏ 
te the‏ أَلَامَةٍ AR)‏ میت Sy‏ ما في COAT‏ [لقمان: الآية cre‏ الایف ما 
كان محمد BE‏ يذعي علم ما ادعيت علمه» تزعم أنك تهدي إلى الساعة التي 
يصيب السوء من سار فيهاء قال: نعمء قال: من صذقك بهذا القول استغنی 
عن الله في صرف المكروه عنه» وينبغي للمقيم بأمرك أن يوليك الحمد دون 
ربه» لأنك أنت ‏ بزعمك - هدیته إلى الساعة التي تنجي من السوء» فمن 
صدّقك بهذا القول لم آمن أن يكون کمن اتخذ دون الله نذأ أو fe‏ اللهم 
لا طائر إلا طائرك» ولا خير الا خيرك» ولا إله غيرك. 

نكذّبك ونخالفك» ونسير في الساعة التي تنهانا عنهاء ثم أقبل على 
الناس فقال: يا أيها الناس» إياكم وتعليم النجوم إلا ما تهتدون به في 
ظلمات البر والبحرء إنما المنجُم کالکافر» والكافر في النار» والمنجم 
کالساحر» والساحر كالكافر» والكافر في النار والله لئن بلغني أنك تنظر في 
النجوم وتعمل بها لأخلدتك الحبس ما بقيت وبقيت» ولأحرمنك العطاء ما 


oY‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
متسد 


كان لي سلطانء ثم سار في الساعة التي نهاه عنهاء فلقي fal‏ النهروان 
فقتلهم» ثم قال: لو سرنا في الساعة التي آمرنا بها فظفرنا وظهرناء لقال 
قائل : سار في الساعة التي آمر بها المنجی ما کان لمحمد BE‏ منجمء ولا 
لنا من بعده» فتح الله علینا بلاد کسری وقيصرء وسائر البلدان. أيها الناس 
توکلوا على الله تعالی» وثقوا به» فانه يكفي ممن سواه" . 


وأخرج عن أبي لهيعة أن الربيع بن سبرة الجهني حدثه قال: لما غزا 
عمر رضى الله care‏ وأراد الخروج إلى الشام» خرجت معه. فلما أردنا أن 
ندلج نظرت فإذا القمر في الدبران» فأردت أن أذكر لعمر ذلك» فعرفت أنه 
يكره ذكر النجومء فقلت له: يا أبا حفص انظر إلى القمر ما حسن استواءه 
اللیلة فنظر فإذا هو فى الدبران» قال: قد عرفت ما تريد يا ابن سبرة» تقول 
إن القمر بالدبران» وإنا والله ما نخرج بالشمس ولا بالقمر؛ ولکن نخرج بالله 
الواحد gall‏ 


)\( في إسناد من لم أهتد لترجمته وهما عبد الله بن عوف الأحمرء والمنجم مسافر بن 
عوف أضف إلى الاختلاف فى إسناد القصةء فقد: 
۔ أخرج القصة بلفظ الیابء الحارث بن أبي أسامة في المسند كما في بغية الباحث عن 
زوائد مسند الحارث» للهيثمي (ص ۱۷۰)ء كتاب الطب. باب ما جاء في النظر في 
النجوم؛ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي: ثنا عمر بن حسانء عن يوسف بن 
زید» عن عبد الله بن عوف الأحمر به؛ مثله. 
- وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (5/ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱) بنحو قصة الباب لا بلفظها تماماً 
من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن عمر بن حسان قال: كان مع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه منجُمء فلما أراد أن يسير إلى النهروان. . . الخ. 
فظهر الاختلاف على عمر بن حسان كما ترى» أضف إلى عدم وقوفي على ترجمته إلا 
ما وقفت عليه عند ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٦/١۱۰)ء‏ على راوي بُدعی 
عمر بن حسان البرجمي» وفي المطبوع بياض عند ذكر شیوخه» أو من روى عنه» وكذا 
إن كان لأبي حاتم كلام عليه» وعليه لست أدري أهو المقصود أم لا؟. 

(۲) لم أقف عليه. 
ولم أجد في كتب الأطراف والمسانيد رواية للربیع؛ أو أبيه عن عمر شیتاً. 
وكذا لم أجد في تهذيب الكمال للمزي 353 لهما ضمن الرواة عن عمر بن الخطاب . 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي or‏ 
Oe, A‏ ت س 


قال الشیخ : Lis‏ كان هذا الحديث في أصل الحيري؛ ولیس بمستقيم 
عند سماع الربيع بن سبرة عن عمر رضي الله عنه» ولعل الربيع رواه عن أبيه 
عن عمر رضي الله ails cas‏ أعلم. 

اچ عن قتادة [في]” 5 قوله تعالى: ورا | وس [التحل : الآية ۰۲۱5 
قال : طرقا | مت [التحل: الآية ]٦١‏ . 


قال: هي النجومء قال: إِنَّ الله تعالى إنما خلق هذه النجوم لثلاث 
خصال: جعلها زينة للسماء» وجعلها نهتدي cle‏ وجعلها رجوماً للشياطين» 
فمن تعاطی فیها غير ذلك فقد caer Lest‏ وقال رأیه» وأضاع هة > 
وتکلف ما لا علم له بەء وان أناساً جهلة بأمر الله تعالی قد أحدثوا في هذه 
النجوم BUS‏ : من آعرس بنجم کذا وکذا كان کذا وكذاء ومن سافر بنجم کذا 
وكذا lis ols‏ وکذا ولعمري ما من النجوم نجم الا يولد به الطویل 
والقصیر والاأحمر والأبیض؛ والحسن والذمیم. قال : وما علم هذا النجم 
وهذه الدابة» وهذا الطیر بشيء من الغيب» وقضی الله تعالی أنه لا یعلم من 
السماوات والأرض الغیب إلا الله وما یشعرون أيان يبعثون» ولعمری لو أن 
آحدا علم الغیب لعلمه آدم الذي خلقه الله تعالى بيده» وأسجد له ملائكته» 
وعلمه آسماء کل شيءء وأسکنه الجنة فأکل منها رغداً حيث شاء» ونهاه 
عن شجرة واحدق فما زال به البلاء حتى وقع بما هي عنه. ولو كان أحد 


= فلعل هذا مما تفزد به المصنف هنا وبإسناد ضعيف لوجود ابن لهيعة كما هو مذكور 
أعلاه في السند. 

. زيادة يقتضيها السیاق‎ )١( 

(۲) نقل الحافظ ابن حجر في الفتح (5/ 945؟) عن الداودي تعليقه على قول قتادةقء فقال: 
«قول قتادة في النجوم حسن» إلا قوله: «أخطأ وأضاع نفسه» فإنه pad‏ في ذلك» بل 
قائل ذلك al Cals‏ أي أنه يرى تساهل قتادة في الحكم على من تعاطى علم النجوم 
في غير ثلاث خصال الجائزة وكان عليه الحكم بالکفر في رأيه. 
ولكن الحافظ قد رذ عليه مباشرة بقوله: : «ولم يتعين الکفر في حق من قال ذلك» وإنما 
يكفر من نسب الاختراع إليهاء وأما من جعلها علامة على حدوث أمر في الأرض فلا 


اه. 


of‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


يعلم الغيب لعلمه الجن حين مات نبي الله سليمان عليه السلام؛ فلبث الجن 
يعملون له حولا في آشد العذاب وأشد الهوان لا يشعرون بموته GAP‏ 
ot‏ ہر مہ >> 3 ہب 7 مرحم 
Ay‏ إلا 0 الارض ject‏ از فلما 0 566 > )15 الآية ۶ وهی 
في مصحف عبد الله: تبينت الأنس OF‏ الجن لو کانوا يعلمون الغيب ما لبثوا 
فی العذاب المهين» قال: قد كانت تقول قبل ذلك: Ul‏ نعلمء فابتلاهم الله 
تعالى » وجعل موت سليمان للجن والانس عبر:؟. 

وأخرج عن الأصمعي عن مبارك قال: قال رجل للحسن: طلع 
سهيل» وبْرّد الليل» فتكره ذلك؟ فقال''': إنك ممن تُراعی سهيلاً؛ او سهيلاً 
لا يأتي ببرد» ولا ینصرف es‏ 


وربما أشكل على بعض الناس الحديث الذي آخبرنا عن علي بن أبي 


)\( رواه البخاري في صحيحه (۷/ ۲۹۵ مع الفتح) تعليقاًء وذكر طرفه الأول فقط . 
وأخرجه ابن جریر في تفسيره )٩۱/۱۶(‏ مختصراً. 
وأبو الشيخ في العظمة )۱۲٢١/٤(‏ بلفظ الباب . 
كلاهما من طريق يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة» ورجال أبي الشيخ ثقات . 
وحفظ لنا الحافظ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق (4۸۹/۳) بروايته للأثر بإسناده من 
طريق مصنفنا الخطيب البغدادي حيث يرويه من طريق شيخه أبو بكر الحيريء ثنا 
محمد بن يعقوب» LS‏ العباس بن محمد ننا يونس بن محمدء ثنا شيبان» عن قتادة . 
وتابعه في روايته من طريق شيبان: عبد بن حميد في تفسيره كما في تغليق التعليق 
والفتح حيث يرويه من طريق شيخه يونس بن محمد عن شيبان به. 
ويونس هو ابن محمد المؤدب ؛ ثقة كما في التقریب . 
وشيبان هو ابن عبد الرحمن النحوي» ثقة أيضاً . 
فالإسناد صحيح إلى قتادة . 

)٢(‏ في الأصل: «وقال». 

9 أخرجه أبو الشيخ في «العظمة» (1715/4) من طريق شيخه آبو یعلی» حدثنا هدبة» 
حدثنا أبو هلال قال: ذکر عند الحسن SE‏ سُهيل وبرده. . . الخ وزاده في آخره: 
«ولكنه قضاء الله وأمره» . 
وفي إسناده أبو هلال الراسبي محمد بن سليم» صدوق فيه لين» كما في التقريب 
Code)‏ 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي هه 
ساسا لس SESE‏ 


علي البصري» وأبو الحسين محمد بن محمد" الترسي» وأبو عبد الله 
الحسين بن محمد النصيبي» قالوا: ثنا أبو القاسم موسى بن عيسى السراج» 
قال : ثنا عبد الله بن oleae‏ قال: ثنا علي بن خشرم"* قال: الفضل بن 
موسى» عن الوليد بن جمیع؛ قال: سأل رجلا عكرمة عن حساب النجوم؛ 
وجعل الرجل يتحرج أن یخبره» قال عكرمة: سمعت ابن عباس يقول: علم 
عَجَرْ الناس ae‏ وددت أن غلمته ۳ . 

قال الشيخ : والذي سأله عكرمة عنه؛ إنما كان من الضرب الأول الذي 
كانت العرب تختص بهء فظنٌ الرجل أنه محظور لما سمع التغليظ الوارد في 
علم النجوم؛ وحسب أنه على العموم يدل على ذلك ما قدمنا ذكره من 
رواية ابن عباس عن النبي BB‏ في التغليظ على من اقتبس علماً من النجوم ” . 

ويوضحه Lal‏ ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن قوماً 
ينظرون في النجوم ويحسبون أبا cole‏ وما أرى للذين يفعلون ذلك من 


ae 


)١(‏ مکذا فی الأصل» وفي تاريخ بغداد (۱/ :)۳٥٣‏ (محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن 


حسنون النرسى أبو الحسين»» فإما سب فى الأصل إلى code‏ أو حصل تحريف . 
(۲) هو ابن أبى داود صاحب السئن» حافظ» ثقة صاحب تصائیف» ت سنة ۲۱۰ه.. 


(۳) في الأصل: «الحشم» وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 


)٤(‏ إسناد حسن. 
لأجل الوليد بن عبد الله بن جمیع فإنه صدوق. والأثر في الدر (14/۳) معزواً إلى 
المصنف فقط . 

)0( تقدم تخریجه . 

)٦(‏ صحيح. 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف؛ كتاب الطب؛ باب في تعليم النجوم ما قالوا فيها 
(VE) /0)‏ وعبد الرزاق في المصنف» باب الشهادة وغيرها »)55/11١(‏ كلاهما من 
طریقین يلتقيان عند ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس . 

وذکره ابن عبد البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۰۷۹۳ وعليه فالمحفوظ وقفه من 
قول ابن عباس » لأنه جاء بنحو يرفعه ابن عباس آخرجه الطبراني كما في المجمع (9/ 
۷ء بسند فيه خالد بن يزيد العمري الكذاب» قاله الهيثمي . 
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وأخرج عن ميمون بن مهران قال لابن عباس: أوصني» قال: أوصيك 
بتقوى call‏ وإياك وعلم النجومء فإنه يدعو إلى الكهانةء BLL,‏ أن تذكر 
أحداً من أصحاب رسول الله BE‏ إلا بخين فيكبّك الله على وجهك في 
جهنم OL‏ لله تعالى أظهر بهم هذا الدين» وإياك والکلام في القدرء فإنه ما 
تكلم فيه اثنان إلا ما أو Mussel tt‏ 

قال الشیخ: فقد روى ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي كاف ان 
علم النجوم شعبة من السحر . 

وقال هو“ : إنه يدعو إلى الکھانة . 

وكلا الأمرين؛ أعني السحر والنجوم» عظيم أمرهما فظيع شأنهماء 
والكهانة من علوم الجاهلية» وكانت الشياطين تسترق السمعء فتلقيه إلى 
أوليائها من الکهنت فأبطلها الله تعالى بالاسلام وحرس السماوات بالنجوم 
والشهب. ومنع الشياطين من استراق السمع . 

وأخرج عن عبد الله بن مسعود [قال]: من أتى کاهناً أو ساحراً أو 
عرّافاً فصدّقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد كي . 


( جاء في حاشية الأصل عنوان هو: «مطلب التحريض على حب الصحابة» . قد استنبطه 
ناسخ الكتاب ومهذبه من الأثر كما هو واضح . 

0( ذكره السيوطي في الدر )٥٦/٣(‏ وعزاه للمصنف فقط» وجاء بنحوه مختصراً من قول 
ميمون نفسه مما يدل على أخذه بوصية ابن عباس وتبليغها للناس» فقد أخرج ابن عبد 
البر في جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۷۹6) بإسناد صحيح عن ميمون قال: «ثلاثة 
ارفضوهن : لا تنازعوا أهل القدر ولا تقولوا لأصحاب نبيكم BB‏ إلا خيراًء ولا تنظروا 
في النجوم» . 

)£( أي ابن عباس كما في وصيته لمیمون التي مرت قريباً. 
ثم رأيت السيوطي عزى للمرهبي من طريق مكحول عن ابن عباس قال: «لا تعلّم 
النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة؛ . 

. سقط من الأصل‎ )٥( 

. صحيح‎ (٦( 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي ov‏ 


a‏ ےت قالت: قیل: جیا 


يخطفها الجنيء فيقذفها 7 وليه فيزيد فيها اکٹر من iS BL‏ 4 


eh a 0‏ عي ی 


أن رن ا Ol casita at‏ سے ارت 


(\) 


أخرجه yl‏ يعلى في المسند (۰۸ کڈ والبزار في المسند (٥/٢٥۲)ء‏ والبيهقي في 
السنن 2)١75/8(‏ وابن مردويه كما في انتقائه على «أحاديث أبي محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حیان» (ص ۰۱۵ ۽ کلهم من طرق عن ابی إسحاق عن 
هبيرة بن يريم عن عبد الله بن مسعود مثله . 

قال الهيثمي في المجمع :)۱۱۸/٥(‏ «رواه البزان ورجاله رجال الصحیح؛ خلا 
هبيرة بن یریم وهو MAB‏ 

وجود إسناده المنذري في الترغيب (77/4)؛ والحافظ ابن حجر في الفتح ٠(‏ ۰/ 
۷ 

وجاء في رواية البيهقي رواية سفیان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي» وهو يروي عنه 
قبل اختلاطه . 

وجاء الأثر من طريق ST‏ من رواية قتادة عن ابن مسعودء أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (۰)۲۱۰/۱۱ وهو منقطع. 

وأخرجه الطبراني (۱۰/ ۰۲٩۳‏ والبزار في المسند )0/ ۰6۳۱۵ من طریق الاعمش عن 
إبراهيم عن همام عن عبد الله به ووثق رجاله المنذري؛ والهيثمي في المجمع (5/ 
۸۱ 

واختلف في رفعه ووقفه من رواية أبي إسحاق السبيعي فقط» وصوّب وقفه وقال إنه هو 
الصحیح: الدارقطني في العلل (0/ ۲۸۱۔ ۲۸۲) و /٥(‏ ۳۲۸ ۳۲۹)ء ولكن ما قاله لا 
يقال بالرأي . 


أخرجه البخاري في الصحیح؛ کتاب التوحيد ٩۳۰/۱۳(‏ مع الفتح)ء وكتاب الطب 
(٠١/٦۲۱)ء‏ وكتاب الأدب (۵۹۵/۱۰). 

ومسلم في الصحیح؛ كتاب الطب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان c(YYYA)‏ 
وغيرهما. 


oA‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
سلس ب سس سس سس سس 


والغائب الذي لا یخلو من أن يقيم بمکان أن یژب. ومن OLE‏ الناس أن 
یحفظوا الصواب للعجب بهء والشخف. ویتناسون الخطأء لانه الأصل الذي 
یعرفونه» والامر الذي لا ينكرونه» ومن ذا الذي یتحدث بأنه JL‏ المنجُم 
فأخطأء وإنما التحدث بأنه سأله فأصاب. 


dieses Ses‏ فقو 


۱ على متطير وهيالشبور 
اجان ییا Be‏ سے 
وان وجد لمن يدعي الأحكام إصابة في شيء فخطأه آضعافه ولا 
تبلغ إصابته عشر معشاره» وتكون الإصابة اتفاقاً كما يظن الظان المنافي للعلم 
المقارن للجهل ce tl‏ فيكون على ظنه» ويخطىء فيما هو معلوم أكثر 
عمره» ولا يقال إن هذه إصابة يعوّل عليهاء ولا يرجع إليهاء > بل إذا تكررت 
منه الإصابة في قوله. رک الصدي في لو والصحة في حكمه. ولم يخرم 
منه الا الأقل فسات له هده Tera‏ وشهد له بهذه المعجزة. 


ولا فرق بين المنجُم والکاهن إذ کل واحد منھما يدعي الا خبار 
ما حدث في منزله. ولا يُصلح أهله وولد بل لا يعرف ما يصلحه في 
نقسه ‏ ويؤثر عنه أن يخبر بالغيب الذي لم یژته اللہ ادا ولم يستودعه تو 
الا رول يرتضيه أو نبي يصطفيه . 

وأخرج عن عائشة رضي الله عنها: أنَّ النبي BE‏ مر بنساء من الأنصار 
في عرس bd‏ وهنْ يغنين: 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 8ه 
کک | اا اا اګ سب 


e ESAS‏ فى المربد 
وزوجك'' في gall‏ * ويعلم ما في غدٍ 

فقال رسول الله BE‏ «لا يعلم ما في غدٍ إلا الله تعالی»۳. 

وأخرج عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله RS‏ «مفاتيح 
الغیب خمس لا يعلمها الا الله: لا یعلم ما في الأرحام إلا اله ولا تدري 
نفس بأي أرض تموت» ولا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم متى يأتي 
المطر الا اللہ ولا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله عز OC fay‏ 

00 وقد نطق القرآن بمثل ما تضمنه هذا الحديث» قال الله تعالى : 


لن اللہ le pace‏ أَلمَامَةِ ور ألمب [لقمّان: الآية tre‏ الآية . 
ولم يذكر الله تعالى OF‏ عنده علم هذه الأشياء وفي خلقه من يعلمها 


. من الغنم إذا أثنى أو خرجت رباعيته‎ SU جمع كبش » وهو‎ CY) 
دين لجرت هد وهكذا جاء ضبط الكلمة في النهاية لابن‎ (۲) 
ٹیر (۹۸/۱) وکذا الطبراني في معجمه الاوسط والصغیر؛ وفي الفتح ومجمع‎ 
(تنحنح)ء وعند الحاکم في المستدرك : : (ینحنحن) وکل ذلك خطأ منشأه‎ : a 
تحريف من الطباعة أو ما شابهء ولعل الشیخ الألباني في آداب الزفاف تنبّه لذلك عند‎ 
. اعتماده على لفظ الحاکم فصوّب الكلمة إلى : : (يبحبحن) وهو الموافق للفظ الباب‎ 

(۳) في بعض المصادر: (وجبك) والمعنی مقارب فالزوج محبوب زوجته . 

)€( وقع خطأ مطبعي في الفتح والمجمع حیث خُرفت الكلمة إلى : (البادي) . 

)٥(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ٠۸١‏ ۱۸۵) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم 
یخرجاہ ووافقه الذهبی» وأخرجه البيهقى في السنن (۲۸۹/۷) والطبراني في معجميه 
الصغير (۱/ ۲۱6 ۲۱۵) والأوسط (4/ OVEN‏ کڪ 
قال الهيئمي في المجمع /٤(‏ ۲۹۰): «رواه الطبراني في الصغیر والاوسط ورجاله رجال 
الصحیح» . 
وعزاه الحافظ في الفتح (۹/ ٠ ٠١7‏ للطبراني في الأوسط وحن إسناده . 
وأورده المحدث الألباني في آداب الزفاف (ص \A\‏ ۔ ۱۸۲) محتجاً به. 

)1( رواه البخاري في عدة مواضعء انظر في الفتح (۲/ COVE‏ و )۳۷٣ JA)‏ و (6۳5۱/۱۳. 
وأحمد فى المسند. 

(۷) أي المصنف رحمه الله. 


7 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
می۔۔۔ مم تتٹتحتھی"ییپلنتتییریسسعبعصمدفرےوریو۹_ۓوےرورؤة٤۹۱۹۔ں۔ںہسرہسسسر‏ ۹ں 


کعلمه ولو كان في خلقه من يعلمها كعلمه ما كان لوصفه نفسه بالعلم بها 
موقع يختص بالتسليم إليه؛ لمشاركة خلقه فيهاء ولا إفادة للمتصفح قراءتهاء 
وإذا اشترك الخالق والمخلوق في شيء فكيف يتبين القادر منهماء والعاجز 
فيهماء وعلى أوضاع المنجمين وهم قد شاركوا رب العالمين تبارك وتعالى 
في علم هذه الامور. OY‏ منهم من يخبر SF‏ طوفان نار يكون في آخر الزمان 
في وقت aw‏ یحذه؛ Gh‏ على الخلق ينشر له SIS‏ فالمظهر المتمسك 
بالشرع منهم يقول: إنه القيامة التي ذكرها الله تعالى . 

ويتكلمون أيضاً في الغيث في تحاويل السنين» ويحكمون على الجنين 
في بطن أمه من مطالع يؤخذ للوقت. أو كان أخذ لسقوط النطفة» فيقولون 
ذكر هو أو أنثى» ومتی تلقيه cael‏ ويتحققون بحكمهم مدة عمره» وما يكون 
حرفته» وأي شيء يصير إليه من كسبهء وأين يكون منيته» ولو صح أن آقوال 
المنجمين في القطع على الآجال صحيحة غير سقیمة وفي الأرزاق 
والاكتساب صادقة غير كاذبة» لاحترس العباد من مالكهم» وجازت عليه 
حیلھمء وأفسد إرادته مكرهم . 

وما أحسن ما قال عبد الله بن المعتز بان في ذلك . 

فأخرج الشيخ بسنده عنه أنه قال: إِنَّ أحكام النجوم يصلح تعاطي علمها 
لذي عقل ولا دين لأنه لا سبيل إلى اتصال الصواب فيهاء والذي يشبه 
الصواب فإنما يتهيأ بالاتفاقء وكيف العاقل من نفسه بأن يكذب مرة ويصدق 
آخری» وإنما عمر الإنسان كالبضاعة التي لا ينبغي أن ينفقها إلا في علم يزداد 
بالاتفاق» فبعداً من باطل وقرباً من حق» ولو آمکن أن لا یخطیء الناظر في 
أحكام النجوم لنفسه أو لغيره لكان في ذلك ت: تنغيص للعیش؛ وتکدیر لصفو 


() هو عبد الله بن المعتز بالله محمد بن المتوكل جعفر بن المعتصم محمد بن الرشيد 
هارون» الأمير آبو العباس الهاشمي العباسي» الأديب صاحب النظم الرائق» تاذب 
بالمبرد وثعلب» تُصب للخلافة مدة يسيرة جداً بعد خلع المقتدر وما لبث أن عاد 
المقتدر وقبض عليه فقتل سنة ۲۹۲ه وله مصنفات . انظر تاریخ بغداد (۱۰/ C40‏ 


.)57/١5( والسير‎ 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۱ 
ا سا ا نس بت 


وتضییق لمنفسح الآمال التي بها قُرت الأنفس وعمرت الدنياء ولم يف ما 
یرجی من الخیر ما یتوقع من الشرء لأن بعضاً لو یعلم أنه يموت إلى سنة لم 
ينتفع بشيء یکتسبه من دنياه» ولا صحة یمتنع بها قبل ذلك» ومذا لا يشبه 
تفضل الله واحسانه ورأفته بخلقه ولو أن الناظر فیها عَلِمَ أنه لا يموت مائة 
سنةء وإنه يملك فيها ما ملك قارون ويكون على غاية الصحة» لبطر وما 
انتھی عن لذة ولا فاحشة» ولا تورع عن محرم» ولا ail‏ حتفاً هاجماء ولا 
زوالاً من نعمة» إيكالاً على ما علم من عمره وحاله» ولفسدت الدنيا بذلك 
فسادها بإهمال الناس لو ترکوا من أمر الله ونهيه» ولأكل بعضهم بعضاًء ولعل 
أحدهم أن یؤخر التوبة إلى cen‏ أو ساعةء أو سنة قبل موته» فيتحاذق على 
ربه ويدخل الجنة بتوبته» وليس هذا فى حكمة الله عز وجل وصواب تدبیره 
فلا شك ST‏ الخير فيما اختاره الله لنا من طي علم ذلك عتا» وله الحمد على 
جميل صنعه ولطيف إحسانه . 


النجوم أصل؟ قال: oe eee‏ ل وو ےھت 6 فقال 
له قومه: VU‏ نؤمن لك حتى تعلمنا بدء الخلق وآجاله» فأوحى الله تعالى 
إلى غمامة فأمطرتهم» واستنقع على الجبل ماء صافٍ» ثم أوحى الله تعالى 
إلى الشمس والقمر والنجوم أن تجري في ذلك الماء» ثم أوحى إلى يوشع بن 
نون أن يرتقي هو وقومه على الجبل» فارتقوا الجبل» فقاموا على الماء حتى 
عرفوا بدء الخلق وآجاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم» وساعات الليل 
والنھاں فكان أحدهم يعلم متى يموت» ومتى يمرض » ومن ذا الذي يولد 
له ومن ن الذي لا يولد له قال: فبقوا كذلك برهة من ده ثم Ol‏ داود عليه 
الصلاة والسلام قاتلهم على الكفر فأخرجوا إلى داود في القتال من لم يحضر 
آجله ومن حضر أجله خلفوه في بیوتهم فكان يُقتل من أصحاب داود» ولا 


)١(‏ في حاشية الأصل : «مطلب يوشع بن نون وأهل علم النجوم» ویکره النظر فیه» ومن 
علمه. ومتی بطل Maske‏ 


۲ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
ج س “ل ا ا 


يقتل من هؤلاء أحده فقال داود: يارب أقاتل على طاعتك ويقاتل هؤلاء 
عل مدا اس اا ولا يقل کی sae‏ فأوحى الله إليه: 
إني كنت علمتهم بدء الخلق وآجالهء وإنما أخرجوا إليك من لم یحضر أجلهء 
ومن حضر أجله خلفوه في بيوتهم» Fd‏ يقتل من أصحابك» ولا يقتل 
منهم أحدء قال داود: يا رب على ماذا علمتهم؟ قال: مجاري الشمس 
والقمر والنجوم» وساعات الليل والنهار» قال: فدعی الله A‏ الشمس 
علیھمء فزاد في النهار. فاختلطت الزيادة بالليل» فلم يعرفوا قدر الزيادة 
فاختلط عليهم حسابهم» قال علي: فمن Gb‏ كره النظر في النجوم. 


قال الشيخ: في إسناد هذا الحديث غير واحد مجهولء وما ذُکر من 
علم القوم بأوقات آجالهی وغير ذلك من غالب أحوالهم غير مقبول» وحَبْس 
الله تعالى الشمس على داود ليس بصحیح؛ Gov:‏ رواية أبي هريرة عن 
النبي 8S‏ : إن الشمس لم تحبس على أحد إلا على يوشع بن نون ليالي سار 
ال ا 


| وأما بطول علم النجوم المتعلق بالأحكام فإنه صحيح من الوجوه التي 


)\( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )۲۲٢/٦(‏ وعزاه للمصنف هناء وقال عن إسناده: 
ضعيف جداً . وكذا عزى القصة إلى أبي حذيفة البخاري في كتابه المبتدأء S35‏ الحافظ 
القصة من طريق أبي حذيفة الأرحبي سلمة بن صهيب عن علي» كما ذكر الحافظ . 
وجاء في الدر المنثور للسيوطي (۳/ 15) بعد عزوه القصة للمصنف هنا وذكره لتضعيف 
الخطيب لها أنها من طریق عطاء قال: قيل لعلي بن أبي طالب. . 
فلعل الخطيب يرويها من طريقين» ولاك فى ماع روط ن Ne‏ نو 
تصريحه بالسماع» ولأنه لا يوجد راوي اسمه (عطاء) يروي عن أمير المؤمنين علي . 
ثم لفظ القصة فيها نكارة نبه عليها الحافظ في الفتحء والمصنف كما سيأتي من حبس 
کی على درد علي ا والمحفوظ حبسها عن يوشع بن نون فقط. 

)۲( آخرجه الإمام أحمد في المسند (۲/ .)۳۲٣‏ 
وقد ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ ۳۲۳) وقال: «انفرد به أحمد من هذا الوجه 
وهو على شرط البخاري». 
وذكره ابن حجر في الفتح /٦(‏ ٢۲۲)ء‏ وقال: «رجال إسناده محتج بهم في الصحيح». 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۳ 


تقد 0 SS‏ 
وا یج یی pe‏ 
غزوه» مات وت شور و فکان من فتحه 
العظیم وظفره ما لم یخف" " حتی وصف ذلك آبو سو الطافي في 

ق التي ار ولها: (السيف أصدّقٍ ما ہت فقال : 
جج دک 
لت dia‏ مت ون 
صاغوه من S555‏ فيهاومن كذب 
gt‏ ضا RENE EE‏ 


(۳( 


ليست بنبع إذا مد ولا قرب 
اا ودا ات Age‏ 

عنهن في صفر الأصفار أو رجب 
وخوفوا الناس من دهیاء مسظطلمة 

إذا بدا الک وکب الخربي ذو الذنب 
وصیّروا الابرج العليامرتبة 

ماکان منقلباار سے منقلسب 


)۱( ذکره الذهبي في سير آعلام النبلاء ء (۳/۱۰ ۰ وصدّره بصيغة (قیل) وأما أبيات آبو 
تمام فثابتة في دیوانه» daly‏ من أجود قصائده وتقم في واحد وسبعین بيتاً. 

AVE ۰ IN) انظر دیوان آبي تمام» بشرح التبريزي‎ (Y) 

(۳) فيه الردٌ على المنجمين بما حكموا 64 oY‏ ظفر ونصر المعتصم كان بعد حکمهم؛ 
أشار إلى ذلك التبريزي . 
والمقصود ب «السبعة الشهب»: الطوالع التي أرفعها زحل» وأدناها القمر 
و«الخمیسان» : الجیشان . 


5 رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
س سسس سس 


يقضون بالأمر عنهاوهي غافلة 
ماذا رأوا في فلك منهاوفي قطب 
لم یخف ماحل بالأوثان والصلب 
وأخرج عن أبي الطیب الحسین بن عبد الله الكاتب» لمحمد بن حبيب 
الضبي : 
إن النجوم التي تسري بهاالعرب 
زرق LLY‏ والهنديتء اسب 
البيش والسمر أمضى في مطالعها 
E EN‏ 
لآتها آنجم شیب إذا ننجمت 
فلت مناك لدیها الانجم الشهب 
ماب اتسينا ال ex mies‏ 
ماللكواكب من صنع ومن عمل 
إلا اص غرم من قوم بها اکتسبوا 
Oy‏ النجوم غفول في آماکنها 
عمّاتدور بهالأيام والحقب 
من الزمان وفیمابینهاعقب 
آم کیف يقضي علی ما لا نشاهده 
منهاوماهي عنه نزح غيب 


(۱) کلمة بها طمس. 


(\) 


(۲) 


مافي النجوم لذي لب ومعرفة 

م ظط يحوتيا ول ارت 
لے ee gl‏ تج تا ادا رفک 

عنها المناحس )3 ذاك الذي یجب 
فالبعض یکسف منها البعض معترضاً 

فآفل مرةعنهاومنقلب 
حصل على المدعي علماً بغامضها 

كان هه وله اص شاه وا کدی 
من لم يكن عالم ماذايحل به 

لم پدر من غیره ما بعد یکتسب 
إن السذي pa nl‏ الاشیاء رها 

في الخلق لا فلك يدري ولا قطب 


وأخرج عن الحسن»› أن م سأل جا بن ساعدتة قال: 


لقب لملوك الروم» ووفادة قس بن ساعدة لقيصر معلومةء انظر مثلاً: الأمالي للقالي 


(۳۷/۲)ء فيها سؤال قيصر لقس عدة أسئلة ليس منها سؤال الباب. 

في الأصل: «قيس»» وهو خطأ فاحش . 

وهو قس بن ساعدة بن حذافة الايادي البلیغ الخطیب المشهور؛ من المعمرین» مشهور 
بالحكمة والفصاحة والدین» وکان قد pas‏ وترهبن» یقال : إنه آدرك شمعون حواري 
المسیح عليه السلام» وکان آسقف نجران» وقد ذكره غير واحد من مصنفي رجال 
الصحابة فیهم» وله قصة مشهورة في سوال النبي BE‏ وسماعه لحکمته قد اختلف 
العلماء في صحتها ولکن لكثرة طرقها آثبت البعض أن لها el‏ کابن كثير والبيهقي . 
قال الحافظ : وقد آفرد بعض الرواة طرق حديث قس؛ وفیه شعره وخطبته» وهو في 
المطولات للطبرانی وغیرها وطرقه كلها ضعيفة . اه کلامه . 

انظر ترجمته وأخباره ف الاصابة Jo)‏ 001( البداية والنهاية (۲۳۰/۲)) منال الطالب 
في شرح طول الغرائب لابن الأثير (۱۳۰/۱)) دلائل النبوة للبيهقي (۱/ EOP‏ دلائل 
النبوة لابي نعیم (۱/ ۰۱۲۷ الأغاني (۱۵/ ۰6۲4۷ خزانة الأدب (۲/ ۷۷)ء المعمرین 
لابي حاتم (ص AV‏ 


٦٦‏ : رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


أخبرني» هل نظرت في النجوم؟ قال: نعم أيها الملك نظرت فيما یراد به 
الهداية ولم أنظر فيما يراد به الكهانة» وقد قلت في النجوم أبياتاً من الشعر 
علمالنجوم على العقول وبال 
وطلاب + V+,‏ ينال ضسلال 
ماذا طلابك علم شي: غیبت 
من دونه الخضراء لیس ينال 
هيهات ماأحدبغامض فطنة 
يدري کم الأرزاق والاجال 
إلاالذي من فوق عرش ربنا 
فضلےوجھے الؤاکسرام والإاجلال 
وأخرج عن عبد الرحمٰن بن عبد الله القاري'' أنه أنشد: 
اسا ep‏ إلى pe‏ 
تهت في غمرة الجهول الأثيم 
أتعلم النجوم تحکم في الغيب 
بحكميرذحكم الحكيم 
كيف تدري النجوم أم كيف تنبىء 
بقضاء منیب مسکتوم 
وهي لا تعلم النحوس إذا ما 
ارک اف أي متنا لسم 
لوعو ليت تيص نش موا 
عن ذنوبي وفرجة لهمومي 


)\( له ترجمة مختصرة في تاريخ بغداد (۱۰/ ۲۹۲). 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۷ 


ما على الأرض من يطيق من الخلق 
دفاعالمكونالمحتوم 

تكد اف CEE ET‏ تی الماح 
هولاتغتربلبسالنجوم 


حدثني عبد الله بن محمد بن علي. قال : أنبا آبو عمارة التنيسي» قال: 
آنبا إبراهيم بن عبد الكريم الشيباني» قال: ذكر يعقوب بن إسحاق ا 
في كتاب الأدوار ما أقام به للمنجمين عذراً لأغلاطهم فحط بذلك من 
أقدارهم: of‏ علماء الهند كانوا أحذق الناس بهذا العلم» وأصدقهم في 
الحکم» وإنه LS‏ فيهم آولادهی فاحبوا إفادتهم علمهم کی سی ۳ 
یزدهم طول المواظبة من العلم لغموضه الا Had‏ ومن فهم الا جهلاً وصدا 
فأجمع العلماء على أن یختصروا من علمهم جزءاء ویلقونه إليهم لیقرب فهمه 
علیهم. فاختصروی. وصنفوه کتابین : الأرجبهر وتفسیره جزء من ألف جزء 
من علمهم والمجسطي''ء وألقوا ذلك إليهم» فقبلته أفهامهمء وقویت على 
تعلمه طباعهم» وهلك المختصون» وأسن ن المتعلمون» ونشأ فيهم شباب 
وغلمان أحبوا لهم مثل Coll‏ من كان قبلهم. فجذبوهم إلى التعلیم 


)١(‏ الفیلسوف. كان LL‏ في حكمة الأوائل ومنطق الیونان والهيئة» والتنجیم والطب» 
وله باع طویل في الهندسة والموسیقی وله مصنفات في علم النجوم» وکان متهماً في 
دینه بخيلاء ساقط المروءة» هم بأن يعمل شيئاً مثل القرآن فبعد أيام geal‏ بالعجز 
آکثر من ترجمه لم یحدد سنة وفاته ورجح محقق کتاب طبقات الاطباء والحکماء أنه في 
حدود سنة ۲۵ ۲ه. 
انظر : السیر للذهبی (۱۲/ ۰)۳۳۷ لسان المیزان - الطبعة المحققة - (۷/ ۰4۹۸ طبقات 
الاطباء والحکماء لابن جلجل (ص ۷۳). 

(۲) هو OLS‏ في علم الهيئة والنجوم وحرکات الکواکب والاقلاك في ثلاث عشر مقالة - 
حسب الترجمة العربية ألفه بطلیموس قلاودیوس۰ وأول من اعتنی بترجمته إلى العربية 
وتفسیره يحيى بن خالد بن برمك» ت سنة ۱۹۰ه. ثم توالت عليه الشروح والتحرير» 
وفي تاريخ اليعقوبي تفصیل واف لمقالاته وأبوابه. انظر طبقات الأطباء والحکماء لابن 
جلجل (ص ۳۷ الهامش) الفهرست (ص ۲۱۷). 


۸ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


فاستغلق بابه علیهم. ودق ما کان اختصر على عقولهم فلم يفهموه ولا 
تعلموه» فقال المسنون: قد عرض لهؤلاء من قلة الفهم ما یخاف معه دثور 
cage‏ فاختصروا لهؤلاء أيضاً مثل ما اختصر لناء فاختصروا من «الأرجبهر» 
جز من ألف جزی وصنفوه كتاباً یدعی «الأركند» وتفسير: المسهل› وألقوه 
عليهم فقبلوه وتعلموه. وأحاطت به أفھامھم وأدركته آذهانهم ثم اختصر 
من (المجسطي». ومن هذین الکتابین ؛ آعنی «الأركند» و «البطلمیوسی» 
اختصرت «الزيجات» التي بأیدی يهم الیوم . 


من ألف جزءء ما يبقى من الاصابة فيه . 


قال الشيخ: فأورد هذا كما ترى للاعتذار من بعد إصابة المنجمين» 
وكثرة أغلاطهم . 

وهذه الحكاية ما نعلم آلها صحة آم لا ی 
أعلم» ولو قال قائل: إن «الزيجات» قد اختصرت من مختصر المختصرء vie‏ 
اختصارها مثل ما تقدم ذكره من جزء من أجزاء كثيرة ما أنكر قوله لمشابهة ما 
كان قبله» ولو صح ما ذكره يعقوب من ذماب ما ذهب من علم النجوم''' 
واختلاله لكان تركه والإعراض عنه أولى من استعماله . 


وأخرج عن محمد" بن علي بن الحسين بن أبي طالب قال: كانت 
آرض بين آبي وبين thro‏ فأراد قسمتها وکان الرجل صاحب نجوم» فنظر 
إلى الساعة التي فیها السعود فخرج فيهاء ونظر إلى الساعة التي فیها النحوس 
فبعث إلى أبي» فلما اقتسما الأرض؛ خرج خير السهمین لابي فجعل 


(۱) هكذا قرأت الكلمة. 

(۲) جاء في حاشية الأصل : «مطلب مهم» وهو بالفعل استنباط مهم للخطیب البغدادي على 
ما ذکره یعقوب الكندي . 

(۳) هو آبو جعفر الباق ثقة فاضل» توفي سنة بضع عشر ومئة» التقریب (1۱۹۱). 


صاحب النجوم یتعجب؛ فقال له أبى : ما لك؟ فأخبره الخبرء فقال له أبي: 


ذلك الیوم؛ Bly‏ انت دق دة تنعت عك تفس کل لی 


وأخرج عن عبد الحكم ب بن سام لص ئآ قال: سمعت ذا النون 


- وکان يقرأ ذلك اللسان‎ - LES یقول : رایت فی بعض البراري‎ og peel 


فدبرته 


(١) 
(٢ 


(۳ 


(€) 
0 


(0 


ان فإذا فيه : 


يدبر بالسنجوم وليس يدري 
5 ‘ )0( 
عم عن ات قال: قال الخليل بن و 


ات ی Bere‏ 
فتاه من المهيمن واجب 


لم أقف عليه فيما أحسبه من مظان هذا الأثر. 

هو عبد الحكم بن أحمد بن محمد بن سلام الصدفي مولاهم المصري؛ وصفه الذهبي 
بالشيخ الصدوق» وذكر من شيوخه ذي النون المصري» ت سنة ۳۱۸ف السير INE)‏ 
.(o۲‏ 

هو انو الفيض ؛ اختلف في اسمه» وكان زاهداًء وشيخ الديار المصرية» وأخباره 
وأقواله كثيرة فى الزهد. ت سنة 45 ۲ه. انظر حلية الأولياء (۰)۳۳۱/۹ تاريخ بغداد 
(۳۹۳/۸)ء السير (۵۳۲/۱۱). 

لعل الصواب : فتدبرته . 

وأخرج أبو نعيم في الحلية (۳۳۹/۹) من طريق عبد الحكم بن سلام الصدفي قال: 
سمعت ذا النون المصري يقول: قرأت في باب مصر بالسريانية» فتدبرته» فإذا فيه: 
La)‏ المقذرونء والقضاء يضحك)». ۱ 

أبو عبد الرحمٰن الفراهيدي» الإمام؛ صاحب العربيةء ومنشىء العروض؛ أحد الأعلام 
الزهادء ومصئف كتاب العين» ولم يتمه. ومات سنة بضع وستين ومئةء وقيل أكثر. 
السير (۷/ 579)» شذرات الذهب (۳۲۱/۲). 


Ve‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


وأخرج عنه Lal‏ للخليل بن أحمد: 
كات ادى فاا کی اکب 
t+‏ مسای کون وسا کان 
موقن أن من تک هن آو 
قال أبو بكر الأنباري: البيت الثالث أنشدنيه أبى بغير هذا الاسناد. 

E 1 3 5 3 5 ( 5 ۹‏ 
وأخرج عن الحسین بن القاسم OSS‏ قال: حدثني أبو BAe‏ 
قال : وقف بعض المنجمین على أبي بكر الاصم ۳ فقال له: كيف أصبحت 
يا أبا بکر؟ قال: أصبحت آغدو على الاستخارة لله تعالی» وأنت تغدو على 
الطالع» وأصبحت آرجو الف وأنت ترجو المشتري» وأصبحت آخاف الله عز 

وجل» وأنت GEG‏ زحل. 

آخبرنا القاضي آبو الطیب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري» قال : قیل 
لا متخ SU‏ ان ما کی Sig‏ ا فقال له کت Sims‏ 
فقال: أصبحت أرجو اللہ وأخافه» وأصبحت أنت ترجو المشتري وتخاف 
che)‏ فنظمه البافى شعراً Gait,‏ : 


)١(‏ أبو على الکاتب» صاحب آخبار وآداب» قال الخطيب: ما علمت من حاله إلا خيراً. 
ت سنة ۳۲۷ھ. انظر تاريخ بغداد (۸/ ۸۷). 

(۲) شيخ المعتزلت. كان دیناً وقورأًء صبوراً على الفقرء منقبضاً عن الدولة» إلا أنه كان فيه 
ميل عن الإمام علي» قاله الذهبي» انظر السير (۹/ 4۰۲). 

)1( هو عبد الله بن محمد البخاري البافي» نسبة إلى «باف» قرية من قری خوارزم» کان من 
أفقه آهل زمانه» مع المعرفة بالنحو والأدب» فصيح اللسان وبليغ الکلام ت سنة 
۸ طبقات الشافعية الكبرى (۳/ ۳۱۷). 

)٤(‏ ذكرها السبكي في طبقات الشافعية (۳/ ۳۱۹۔ ۳۲۰) معزوة إلى المصنف في كتابه 
هذاء وذكر إسناد الخطيب كذلك . 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۷۱ 
ee eee‏ تس میت 


آ تحت لا ارح ولا اخشی موي 
الجبار في الدنياويوم المسحشر 
ا ee‏ سین متا شر اه 
يأني بے ژخل pe‏ المشتري 
ششان مابيني وبينك فالتزم 
طرق النجاة وخل طرق المنکر 
وأخرج عن البافي Mas‏ 


وأخرج عن منصور الفقيه Lal‏ سڈ 


)١(‏ ذكره السبكي في طبقات الشافعية (۰)۳۲۰/۳ وذكر إسناد الخطیب؛ حيث قال 
الخطیب : وأخبرني عبد الغفار بن عبد الواحد الأرموي قال : أنشدني أبو زرعة روح بن 
محمد القاضي» قال : أنشدنا عبد الله بن محمد البافي لنفسه . . . فذکره. 

(۲) ذكره السبكي في طبقات الشافعية (۳/ 1۸۲) ا إسناده» فانظر 
هناك والبیتان في معجم الأدباء (VAN)‏ كما ذكر ذلك محققا طبقات الشافعية رحمهما 
الله تعالى. 

(۳) ذكره كذلك السبکی فى طبقات الشافعية (۳/ 4۸۲) وعزاه للمصنف؛ وذكر إسناد 
الخطيب» وذكر محققا الكتاب أن البيتين في معجم الأدباء. 


۷۲ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


إذا نت تزع مأنالنجوم 
تضر وتنفم من تحتهًا 
rc ee‏ كك هنز | تک سی تا 
ولترو رفا ا بلغني عنه بغير هذا | mee‏ 
إنما Pati‏ على الأوقات والسمت دليل 
آنشدني آبو النجيب عبد الغفار بن عبد الواحد Og NI‏ قال : 
أنشدني معروف بن محمد ا لابن Postal ole‏ 
فقلت دعنی من آباطیل الحیل 
$I‏ عندي سواء jos‏ 


)١(‏ طبقات الشافعية (۳/ ۰1۸۲ ومعجم الأدباء (۱۸۷)۔ 

زفق رحل إلى أصبهان فسمع من أبي نعيم الحافظ وغیره وقدم بغدادء gles‏ عنه الخطيب 
ES‏ مسرا كما قال: ادرک أجل می Gaus.‏ والس سنة ٣٘ھ.‏ تاريخ بغداد (۱۱/ 
۷ 

(۳) هو أبو المشهور معروف بن محمد بن معروف الواعظ وذكر الخطيب أنه مطعون فی 
نسبه وليس بثقة . تاريخ بغداد (۲۰۹/۱۳). ۱ 

)٤٤‏ هو الوزير الكبير العلامةء الصاحب» أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس الطالقاني 
الأديب الکاتب» كان شيعياً معتزلاً مبتدعاً» تياهاً صلفاً bbe‏ وقد قيل إنه تطاول على 
الإمام البخاري ووصفه al‏ حشوي لا يعوّل علیه وله تصانیف؛ وكان یتصدق. مات 
بالري سنة ۸۰ھ . انظر السير للذهبي .)01١١7/١5(‏ 


تست تساه تسس سس ات e‏ 


ا ی ارو سای را ام اه تست انا 
ثني عبد الله بن بن على بو ۲ 
إبراهيم بن عبد الكريم» قال: آنشدت لبعضهم : 
وتقويمهعن حد ولي مقوم 
رأيت البلاياوالمنايا خفية 
داي اع اتی ساب 
اتب شم ئل دا الجروئ اس 


(۱) لم أقف على ترجمته. 


Vt‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
ا ا ا بے سک تا اس 


لغ ور or‏ )۱( 5 ۰ زفق ۰ 
بسهرورد لابي فراس بن حمدان 


سس سد لت الک الا ا 
أنشدنا أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي!'' الفقیه» لنفسه(*): 
سے یت ol‏ النجوم ra”‏ سا وت 
ويذهبٌ في آحکایهاکل ease.‏ 
یسخبرعن Liga yes Lg SHI‏ 
وماعنده علم بمافي المغيّب 


)١(‏ بضم السین» وسکون الهای وفتح الراء والواوء بلدة قريبة من زنجال بالجبال» خرج 
منها جماعة من الصالحین والعلماء. معجم البلدان (۳۲۹/۳). 

(۲) في الاصل: «قواس» وهو خطأ. 

(۳) هو الأمير الحارث بن سعید بن حمدان التغلبی الشاعر المفلق» وکان رأساً فى 
الفروسية والجود. وبراعة الادب. LF‏ سنة ۳۵۷ه ودیوانه مشهور. انظر السیر 
41/0). 

)٤(‏ هو شيخ الاسلام» وشيخ الشافعية» الإمام القدوة أبو إسحاق الشيرازي» ذو التصانيف 
السائرة» والزهد والورع ت سنة ٤۷١ھ‏ ولم يتزوج. انظر السير CEOV/VA)‏ 
طبقات الشافعية (۲۱۵/۶). 

)٥(‏ البیتان ذکرهما السبكي في طبقات الشافعية الکبری )۲۲٢/٤(‏ وعزاها للمصنف فى 
كتابه هذا . va‏ ۱ 

)٦(‏ في طبقات الشافعية : (رأى). 


اا الا سس سس سس سس سس سس سس سس ب م 


وأخرج عن فضل بن مروان''' يقول: علمان نظرت فیهما > آمعنت 
النظر فلم أرهما يصحان: النجوم والسحر"؟ . 

وھذا کلام لبعض المتقدمين ذ في الطعن على المنجمين : 

قال بعض علماء السلف : يقال للمنجم: أخبرني عمّا اذعيته من علم 
النجوم وكثرة شواهده وبراهينه لست تعلم أنه قد خالفك فيه مخالفون؛ وطعن 
عليك طاعنون» فأقلّهم عليك اعتراضاً وأسهلهم فيك أمراً من يزعم أنَّ قياسك 
قياس فاسد» ونظرك نطر مدخول» وأنك لا ترجع من ذلك الا إلى ظن 
وحسبان» وأكثر ما تقوله منه فإنما تقوله بالحدس والتبخيت» وأنك في أكثره 
کصاحب الزوج والفرد. أو كالمتخرّص المذعي علم الغيب» ويستدل قائل 
هذا عليك بكثرة خطأك في قضاياك وقولك للشيء إنه یکون ولا یکون» 
وللشيء ء ail‏ لا يكون فيكون» وفي توقيتك للشيء وقتاً قريباً فيكون بعيداً» 
مت باعدته 0 ta‏ بات اف fee‏ بی oo‏ 
ا 

فان قلت : تقوم قعدت » وان قلت : تقعد قمت. 

قال لك : وما يدريك لعل آمر النجوم كله لطیف لا یضبطه الحساب 
ولا بحصهه القضاء» ولا يصح فيه . 


وکذا إن قلت : إِنَّ هذا لا یکون إلا من غلط الحاسب والمنجم. 
قال لك خصمك: فلعل أول هذا وآخره غلط cil,‏ تعلم . 


)١(‏ هو الوزير الکبیر» كما قال الذهبي» أبو العباس» كان من البلغاء» وكان فيه جوروتیه» 
وكانت وزارته في عهد المعتصم» ت سنة ۰ه السير (۱۲/ ۸۳). 

(۲) ذكره عنه الذهبي في السير (۸4/۱۲) وجاء بدل النجوم : : النحوء وهو خطأ ولا شك» 
لعله تصحيف في أصل السير المخطوط . 


۷۹ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 


فإن قلت: إن الذي يؤمنني من الغلط فی الكل والذي یدلنی على أن 
فيه الأمر الجليل المفهوم أني قد أجد كثيراً من ذلك صحيحاًء وآنی إذا 
تحفظت في الحساب والحكم أصبت ولم أخطىء. 


رجع خصمك إلى أن يقول: فهكذا أصحاب الحدس والتبخيت 
والتخلیط » والناظرون في الأكتاف قد يصيبون کثیرآ؛ ويقول قائلهم: لو 
تحفظت لم ce bel‏ وكذا صاحب OLS‏ قد يصيب بأكثر من صوابك» 
ويجيب بأوضح من جوابك. وهذا الراجز يأتي بالأمر العجيب والصواب 
الكثير» ويخبر عن الشاهد والغائب؛ وعما كان ويكون في الأوقات اليسيرة» 
والمدد القريبة» ولا یحتاج في ذلك إلى أخذك الارتفاعء وتعرّفك الوقت 
وإحصائك الساعات وإقامتك الطالع والأوتار» وتقوّمك الكواكب» ومعرفتك 
بالاتصال والانصراف» ومطارح الشعاع في الطول والعرض مع أشياء غير 
ذلك من آعمالك» وکل واحد ممن ذکرنا عند خصمك أكدر منك صواب 
وأحضر جوابأء وأقل تردداً وتوقفاً» وأمضى عزيمة» وأنفذ بصيرة» مع غنائهم 
عن آلاتك وكثرة مقدماتك» وليس الشأن أن تحسن أمر نفسك» وتلتمس لها 
المعاذير عند خصمك. وإنما الشأن في أن تصدع بالحجة» وتأتي بالبينة 
الواضحة مع أن بعض من يشركك في صناعتك يزعم of‏ علم النجوم لا يثبت 
في القیاس: ولا يصح عند الاحتجاج وأصله أوضاع مستحسنة وأمور 
اصطلاحية . 


قال: وإلا فبأي قياس أوجب قسمة البروج الاثنى عشر على الكواكب 
السبعةء وكيف صار لكل واحد من الكواكب الخمسة بيتان بيتان» وللنيرين 
بيت بيت» وبأية حجة وجب أن يكون الجدي والدلو بيتي زحل دون سائر 
البيوت الاثني عشر» ولم صار القوس والحوت بيتي المشتري دون غيرهماء 
وكذا القول في المريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمرء وما الذي أوجب 
من طريق القياس أن يكون شرف الشمس الحمل» وهبوطها في الميزان دون 
أن يكون الأمر بخلاف ذلك ودون أن يكون شرفها الاسد الذي زعمتم أنه 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۷ 
يا | الا اا ا سس سس سس سس سب سس ےس 


۰ کے رکا 7 (١)‏ 5 
بيتهاء ویکون هبوطها هو الدلو الذي زعمتم أنه بیت. ٠".‏ ويجري القول 
في سائر الكواكب» وبیوتھاء وأشرافهاء ومواضع Yb as‏ ومثلثاتهاء وغیر 
ذلك مما قسّموا لها هذا المجرى» ay‏ بدأتم بزحل فى القسمة؛ Sy‏ حين 
بدأتم به أعطيتموه بيتين بيتين دون ثلاثة» ودون واحد. 

فإن قلتم: بدأنا بالزحل لأنه أعلى فلكاً من سائر الكواكب» وأوسع 
slo‏ 63 وألقل سیر وأقوى أمراً. 

قلنا: Sy‏ بدأتم به وان كان کذلك دون غيره ودون أن تبدؤوا بالشمس 
التي هي عندكم قيمة الکواکب» وبها يستقيم» وبها ترجع وتستولي على 
النجوم فتحرقها وتذهب بقواهاء ويطلوعها يكون النهار» وبمغيبها يأتي 
ا aa‏ سسجت وأحرى آنکم بدآتم بها في الاشراق فهلا 

فإن قال قائل منهم: نا نبدأ بالشمس فی القسمة لهذه الأمور التي 


5 


وصفت . 

قيل له: ولِمَ بدأتم بها قبل زحل والزحل عندکم بالصفه التي 
ذكرتموها. 

ثم يقال: : وأي قياس آوجب قسمة الحدود sé‏ ما قسمها عليه 
التمضريون» وأهل بابل: او عو ما قا نطلیهوس ‏ هم قفاوت 
اختلافهماء أو لیس بأقل من هذا الخلاف يتحير الناظم في علم النجوم» أو 
ييأس من إدراك علمها ومن أن يهجم منها على حقيقة؛ لا سيما مع عظم 


)۱( ) كلمة كأنها جر : وبالها. 

)۲( هناك اثنان بهذا الاسم وکلاهما ینظر في النجوم الأول: : بطلیموس مك بعد 
الاسکندر» والثاني: بطلیموس قلاوديوس» صاحب كتاب المجسطي» وألف في 
الأقاليم كتابه المعروف بالجغرافياء ولعله المقصود هناء وقد عاش في الاسکندرية في 
القرن الثاني بعد الميلاد . انظر طبقات الأطباء والحكماء لابن جلجل (ص (FV Yo‏ 

مع الهوامش . 


۷۸ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
سسسسم__ مم سس._ججو ‏ ےےجج_ _ سس 


حاجة المنجمين في أعمالهم إلى معرفة الحدود وتحصيلهاء وقد رأيتم أهل 
. مصر لما قسموا الحدود جعلوا للمشتري من أول الجمل ست درجات» 
وللزهرة chu‏ ولعطارد والمریخ خمساً» وخالفهم بطليموس في ذلك» فجعل 
للزهرة ثماني درجات. ولعطارد clin‏ وللمشتري ثمانیاء ولزحل Clute‏ 
وللمریخ ثلاث وخالفهم بطلیموس في ذلك كله الا في حد الزهرت فجعل 
لعطارد سبع درجات» وللمشتري سنا ولزجل ستأء وللمریخ درجتین» 
وعلى هذا النحو خالفهم في سائر الحدود وقسمتهاء ثم خالفهم أيضاً في أن 
قدّم بعض ما أخّرواء وأخْرّ بعض ما قدّمواء وهذا أشد في الخلاف els‏ 
بالعمل من زيادة درجة ودرجتين في برج الحدود ونقصان مثل ذلك منها. 


ثم اختلفوا من وجه آخرء فبعضهم يقدّم زحل على عطارد بالنهار, 
ويقدّم عطارداً على زحل باللیل وغيرهم يعكس (AUS‏ فالمصريون يعملون 
على حدودهم ويزعمون أنها أصح. وبطليموس وأصحابه يعملون على 
حدودهم ويزعمون أنها أصح. ويزعمون كل واحد من هؤلاء أنه يجد صحة 
ذلك عند الامتحان والاعتبار حساً وضرورة مع هذا الاختلاف الموصوف. ثم 
ها أنه نتم أنفسكم قد اختلفتم فيما هو أعظم ضرراً من هذاء وأجل أمراً 
ply‏ اختلافکم في تقويم الكواكب بالزيجات المختلفة» فبعضهم يقوّمها 
بزيج بطلیموس؛ وبعضهم يقوّمها بالسند هند» وبعضهم يقوّمها بالممتجن» 
وإذا اختلفت هذه الزيجات اختلف الحساب» وإذا اختلف الحساب اختلف 
مواقع الكواكب في البروج عند الحساب. وإذا اختلفت مواقعها اختلفت 
دلائلھاء وإذا اختلفت دلائلها اختلف القضاء عليها والحكم فيهاء وإذا اختلف 
القضاء عليها والحكم فيها وقع الخطأ والكذب لا محالة» فإذا كانت هذه 
قضيتكم في أول ما تبلون به من أمرهاء فكيف بكم إذا ترقبتم هذه الدرجة 
إلى الدرجة الثانية والرابعة وما بعدها؟! وإذا مر على غلطة مستقدماً» وعلى ما 
Jol‏ من الخطأ مفرّعاً ولا سيما إذا حكم في المواليد والأعمارء وفي أمور 


)1( سقطت من الأصل» ويقتضيها السياق. 


رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي v4‏ 
ج“ يڀ | دالا ااا ت سس سح 


الملوك والدول» والحروب» والأمور العظام . 

قال : وهذا الذي ذكرناه بعض ما اختلفوا فيه» وهو من عظيم ما يدخل 
علیهم فيه الخطأ والفساد سوی ما اختلفوا فيه من صورة CHAN‏ وشکله 
وحرکته» وصورة كواكبه وأشكالها وحرکاتها؛ أبأنفسها تتحرك؟ أم بأفلاكها؟ 

فبعضهم يزعم آنها تتحرك على الفلك . 

وبعضهم يزعم أنَّ كل واحد منها بمنزلة مسمار مثلث في كرة» ol‏ 
حركة الكواكب إنما هى بحركة فلکه وقد قالوا فيها غير ذلك Lal‏ 

وبعضهم يزعم أنَّ الأفلاك على هيئة الأطواق وشبهوها بذات الحلق. 

وبعضهم يزعم أنها على هيئة الکرة ويزعم أن شكل الأفلاك كبيرها 
وصغيرها شكل الفلك الأعظم وبعضهم يزعم غير ذلك. 

وعلى نحو منه اختلافهم في ألوان الكواكب PST‏ وألوان البروج 
الاثنى عشر؛ ومقادير أجرامها. واختلافهم في شكل الأرض» وصورتهاء 

TES +7‏ سوى أقاويل آسلافهم 


)١(‏ بل الآن عددها في مجموعتنا الشمسية ۹ كواكب» آخرها الكوكب المسمى بابلوتو؟. 


)۲( لا يعتبر المقطع الأخير الذي نقله المصنف من علم التنجيم الممنوع في عصرنا 
الحاضر. OY‏ الله سبحانه وتعالی قد سخر لبني البشر» وخاصة علماء الفلك cole Vly‏ 
اختراعات وأجهزة حدیثة دقيقة مبهرة من مناظیر فلكية أرضیةء بل ومنها ما یسیح في 
الفضاء » وآجهزة تحلیل» بل ومرکبات فضاثية مأمولة وغیر مأهولة» بل تعدی الامر إلى 
إطلاق محطات فضائية تکون فی مسار حول الأرض بالسنوات الذويلة یرتادها رواد 
الفضاء لدراسة ما يحيط بالأرض من جيرانها الكواكب الأخرى» وشمسناء بل والنجوم 
الأخرى» وكذا المجرات الأخرى» قدرسوا من خلال ذلك كل ما قد أشار إليه 
الخطيب» وقالوا فيه كلمة الفصل في أكثره بالتحليل والصورء وأصبح من المسلمات» 
فحددوا مثلاً ob‏ شكل الأرض ليس تام الکرویةء وحددوا مكونات جميع كواكب 
المجموعة الشمسية» وعدد توابع - أي آقمار - کل کوکب ؛ وقالوا بعدم صلاح العيش - 


Ae‏ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
eT‏ 


وغير ما رسموه في كتبهم من الدعاوى والانتحال للإصابة بغير بيّنة قاطعة› 


5 في جميعهاء ما عدا الخلاف القائم حول كوكب المریخ» وقالوا بإمكان العيش في 
القمر من خلال الاستفادة من طاقة الشمس والماء المخزون فى باطنهء وأنزلوا روّاداً 
على سطحه في الستينات الميلادية» وإن كانت هناك أقاويل من علماء الغرب أنفسهم 
ترد ذلك وتكذبه. وإن صح ذلك فإنه صح بالمقابل إنزال مركبات عديدة على سطحه 
غير مأهولة قامت بدراسته أتم دراسة» حتى وصل الأمر إلى دراسة ما يعرف بالثقوب 
السوداء» هذا ما جادت به ذاكرتي أبان مطالعتى لکتب الفلك والفضاء قديماً حيث كنت 
شغوفاً بهاء وآلمني كثيراً أن هذه المعلومات وتلك الجھود الكبيرة الجبارة المدعومة 
مادياً ومعنوياً من نصيب الكفار سواء من الشرق أو الغرب» ففتح الله عليهم وسخر لهم 
ما أعانهم في هذا العلم لاخلاصھم التام في هذا المجال في وقت تخلفنا عنهم ورضينا 
ob‏ نکون خلف الرکب ولا حول ولا قوّة إلا با ولو كانت تلك الجهود التى هى 
في الحقيقة نظرة إلى الکون وخفایاه قد قام بها علماء مسلمین لربطوا ذلك بعظمة الله 
والتفکر في خلقه ولیس في هذا تنجیم أو تخرص أو رد لقضاء الله . بل هو من دواعي 
الإيمان والانبهار بعظمته مما أودعه من أسرار في عالم الكون الفسیحء آضف إلى أن 
الدراسات المكثفة التي يقوم بها علماء الفلك من الشرق والغرب تخضع لخطط 
استراتيجية تخدم مصالح بلدانهم» فأصبحت دراستهم للكون لعدة أهداف لعل ما 
يحضرني منها : 
- دراسة إمكانية وجود کوکب آخر صالح للعیش غير کوکب الأرض یکون مجلبة لخزوه 
وتأسیس نواة مدن فضائية ومراکز أبحاث فلكية على سطحه» ویکون مقراً اطلاق 
مراکبهم الفضاثية منه» ولهم في ذلك خيال واسع إن صح التعبیر . 
- دراسة وجود معادن نفيسة نافعة في تلك الکواکب تصلح لبناء حضارتهم وما ینفع 


- اکتشاف كائنات عاقلة في هذا الکون الفسیح وكيفية الاتصال بهم والتعامل معهم» 
ومعرفة حضارتهم» وآذکر في هذا الصدد ما آطلقته آمریکا من مركبة فضائية في 
الستینات أو السبعینات الميلادية - الشك مني وتحمل لوحة ضخمة فیها رسم يبين 
إطلاق المركبة من کوکب الأرض الثالث في المجموعة الشمسية لأجل الاتصال لا 
غیر» واستخدموا الرسم لأنها اللغة الوحيدة المشتركة الفهم لمن یصادفها من کائنات 
حية عاقلة في هذا الکون لو حصل هذا. 

فأين هذا من التنجيم» ومن بعده فأين نحن مما وصلوا إليه؟!! حسبنا لمن انبهر بهم أن 
نقل لنا عنهم القبعة» والسیجارء واختلاط الجنسين!!. 

غير أني وقفت بعد انتهائي من تحقيق الكتاب على تعليق مفيد يخصنا هنا للعلامة أحمد - 


رسالة في علم النجوم للخطیب البغدادي ۸۱ 


ولا حجة واجبف فهم في غمرة یعمهون » وفي حيرة یترددون . 

قال الشیخ : لو لم يزهد الناس في النظر في علم النجوم الا ما نری من 
كثرة إكداء العاقل» وانجاح الأحمقء وخيبة الساعي» وظفر القاعد» وما نشاهده 
دائماً من اتفاقات المنافع والمضار مما لم توردها الخواطر» ولم تشعر بها 
النفوس ۰ فيتقدم في اجتلاب ما یسر ودفع ما يضر؛ لأقنع وكفى» وأوجب 
التسلیم للقضاءء والعلم Ob‏ الأمور صادرة عن ارادة الله تعالی ومشیئته وأنه 
المدبّر لخلقه والحکیم في فعله لا يُسأل عما یفعل وهم يُسألون. 
محمد بن عبد الواحد الشاهد بالري» قال: انی gl‏ الحسن على بن عبد 
الله الجرجانى الصوفی؛ قال: آنشدنی على بن يعقوب بدمشق» قال: أنشدني 
عبد الله بن المعتز لنفسه : 

لو کان الأرزاق مقسومة 


بقدرمايستوجب الد 


= شاكر رحمه الله على كتاب الروضة الندیة والتي ضمت مؤخراً في إصدار جديد باسم 
التعليقات الرضية على الروضة الندية للمحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه 
الله وباعتناء الأخ علي بن حسن عبد الحميد» حيث كان تعليقه للرد على الأمير 
الصنعاني وصدّيق حسن خان حيث لم يفرّقا بين علم النجوم المباح والمحظور؛ فقال: 
«يظهر أن صاحب «سبل السلام» ‏ ومن بعده الشارح لم يعرفا الفرق بين علم النجوم 
المنهي عنه ‏ وهو دعوى معرفة علم الغيب بحسابها وما إلى ذلك وبين علم الفلك 
والميقات وتقدير منازل الشمس والقمر والنجوم» وهي من العلوم الصحيحة الثابتة 
ببراهين قطعية مبنية على الحساب الصحیح؛ وبه يعلم الكسوف والخسوف؛ ومواقيت 
الصلاة والشھور؛ وغير ذلك . 
حقيقة» لم يكن في عصره BE‏ ولا في عصر الخلفاء الراشدين» ولكنا لا نسميه بدعة؛ 
لأن كل علم مستحدث ينفع الناس يجب تعلّمه على بعض أفراد المسلمين» ليكون قوة 
لهم ترقى بها الأمة الإسلامية. 
وإنما البدعة ما يستحدثه الناس في أنواع العبادات فقط » وما كان في غير العبادات» ولم 
يخالف قواعد الشريعة؛ فليس بدعة ily Sel‏ الموفق». انتهى كلامه رحمه الله . 


۸۲ رسالة في علم النجوم للخطيب البغدادي 
أ سس سس ل سس 


واعتذر اتال الي مه 
والتعش السوّدد والمجد 
وأبي القاسم المحسّن بن عمرو بن المعلى» وأظنه من أهل الشام : 
oH‏ آدري ولا المنجميدري 
E Or E E.‏ م pa E‏ 
eens eles‏ نة نف ان 
ا ا تا و رس 
وآخر دعوانا أن E‏ العالمین 7 الصلاة وأشرف التسلیم 
على سيد الاولین ہے ہر سو اوت وسائر الأنبياء 


الوضول إل الق 


و 
م ۸ » ت 
نک ۲ 2 و ۰-17 
الخ Spas shan‏ 
AL,‏ لادم تخانش 
sis), nas‏ 


طارة > دا ودی 


الوصول إلى القمر 


لفضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه اش 


ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - 
ما يدل على امتناع الوصول إلى سر 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 


وصحبه أما بعد : 


فقد تکرر السوال هذه الأيام عما یدعیه بعض رواد الفضاء من الوصول 
إلى سطح القمر» Ley‏ یحاولونه من الوصول إلى غيره من الکواکب» ولکثرة 
التساژل والخوض في ذلك رأيت أن آکتب كلمة في الموضوع تنير السبیل 
وترشد إلى الحق في هذا COW‏ إن شاء الله . 

فأقول: إن الله سبحانه وتعالى حرّم على عباده القول بغیر علم وحذرهم 
من ذلك في كتابه المبين . 

نال عر وجل: BD‏ لا حر التي WEE‏ ينا وما بل AUG‏ 


)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد الخامس (رجب ۱۳۸۹ھ)ء وكان 
فضيلة الشيخ نائب رئيس الجامعة . 

)1( ولكنني وقفت على عنوان رسالة باسم «رسالة في الکلام على الكواكب وسکانها 
والصعود إليها کعطارد والزهرة والمريخ الخء وإنها صالحة للسکنی» وإنها مسکونة؛ 
ولا يمكن الصعود إليهاء Uy‏ ما يدّعيه الأوربيون من إمكان الصعود إليها هو تخريف 
ودجل؟ للقاضي المؤرخ المسند عبد الحفيظ الفاسي (ت ۱۳۸۳ھ)ء ولم أقف على 
محتواها. 


Ad 


كم الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
سح تست دص ا ا ا ا کا ا ا کک 


ر 1 7 


لبت یر الح MESS‏ ما کر رل EYE HGR,‏ مه ما کا كو 
© [الأعراف : oer a‏ . 
تہ ##ولا BB‏ ما لين Bh‏ به علم إِنَّ المع Salts‏ الفا sai‏ کل 


ن عله سمش ‘Ou‏ [الاسراء : الآية Lea‏ 


وو , 


وأخبر 
مو ینار 4“ 0 ۳۹ 1 لب 22 و eee‏ > 
اش i‏ فى اس ےکک oth 26 Wy‏ - الک از لک 
Pe‏ 


Ags 
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عدو St SB 9 be‏ وَالْتحك وآن BE‏ او نا ا 65 @4 


ات اتاد ۸ء 59 .]١‏ 


وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتقيت في أخبار الفاسقين» 0 تعالی : 
لاما Gall‏ امن ۹۶ تمد کر IES‏ فيا ا She‏ فلصیخرا علی 


G‏ مكو 


ما فعلتم مين 402 [الحُجرّات: الآية ]٦‏ . 

فالواجب على المسلمين عموماً وعلى طلبة العلم Le pad‏ الحذر من 
القول على الله بغير علم. 

فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن یقول: هذا حلال وهذا 
حرام» ا رو وی سی رلا سيم 
الله أعلم» ا 

_وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لربهم عز وجل : A>‏ لا 
لم آنا إلا ما عَلَمتَتا cf ay‏ الیم اَم [لترد: الآية ۳۲] . 

وكان أصحاب رسول الله BE‏ ورضي الله عنهم إذا سألهم الرسول كَل 
عن شيء لا يعلمونه قالوا: : «الله ورسوله أعلم». . وما ذاك الا لكمال علمهم 
وإيمانهم وتعظيمهم لله عز وجل» وبعدهم عن التكلف ومن هذا الباب 
وجوب التثبت فيما يقوله الكفار والفساق وغيرهم عن الكواكب وخواصها 
وإمكان الوصول إليها وما يلتحق بذلك. 

فالواجب على المسلمين فی هذا الباب كغيره من الأبواب» التثبت 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز ۸۷ 
او سوہ ری ای 00 2 طس ا ص 


وعدم المبادرة بالتصديق أو التكذيب إلا بعد حصول المعلومات الکافیة التي 
يستطيع المسلم أن يعتمد عليها ويطمئن إليها في التصديق أو التكذيب» وهذا 
هو معنی قوله سبحانه ہیں في الآية السابقة من سورة الحجرات: CED‏ 
ال Gen‏ إن Go SE‏ بل HES‏ [الحجرات: الآية ٦ا‏ الاية. 


جس تر تھا ی الاي 
یصلقه أو یکذبه . 

ولم يقل سبحانه: : "إن جاءكم فاسق بنبا فردوا خبره»؛ بل قال: 
#فَتَبِيّئُو 4 OY‏ الفاسق سواء كان كافراً أو مسلماً عاصياً قد يصدق في خبره 
ور ہا 
ne LS ah ee 7 bY Le,‏ م یٹ ane‏ 5206 

Gis Wiese مي‎ 
: الشافية‎ 

إن البدار بردشيء لم تحط 
ہیں ہپ ری 

ا و حور من جر 
الله وعلى دينه ومن القول عليه بغير علم وهو خلاف ر یقة أهل العلم 
والإيمان من السلف الصالح رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان. 

وقد صح عن رسول الله BE‏ أنه قال : سن قال لأخيه: كافرء فقد باء 
بها أحدهما). 

وقال للا : «من دعا رجلا بالكفر أو قال: يا عدو الله ey‏ ی 
إلا حار علیه». أي رجع ما قال. وهذا وعيد شديد یوجب الحذر من 
التکفیر والتفسيق إلا عن علم وبصيرة. . كما أن ذلك ما ورد في معناه يوجب 


۸۸ الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
<a‏ لہ وو لی بار 


هذا . : 

فلنرجع إلى موضوع البحث المقصود فنقول: قد تأملنا ما ورد في ۱ 
الكتاب العزيز من الآيات المشتملة على ذكر الشمس والقمر والکواکب؛ فلم 
نجد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم إمكان الوصول إلى القمر أو غيره 
من الكواكب» وهكذا السئّة المطهّرة لم نجد فيها ما يدل على عدم إمكان 
ذلك . 

وقصاری ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله» ما ذكره ه الله في 
ee‏ ۰ 
مرج GAs © GB Wy‏ ين کل ght‏ يبو AD‏ من CHE‏ 
OS Sls 7‏ 409 [الججر: الآيات ۲۱۸-۱5 . 

وقال تعالى في سورة الفرقان: cll GAY‏ جم فى اك روا وحمل 
فا مرها US‏ تيب 669 (الثرقان: الآبة ٦٦ا‏ . 


ہے کے م ےر سے ور 


وقال في سورة الصافات : ha GS OP‏ یا , تَا ies € SM‏ 
تن کي ay‏ 9 لا کم إل MG‏ رز تفر ين 5 
ote oh 09‏ ایت © إلا من HE a‏ تنم يساك Calf‏ 402 [الصافنات: 
الآيات ]٠١-5‏ . 
Cl 2‏ یسیع رجا 
al ¢ gas‏ [المُلك: الآية ]٥‏ . 

وقال في سورة نوح: لأ نأ OS‏ علق ا مت سو يلا لیا وَجَعَلَ 
ll‏ فن ورا Sai ah € eye KEN IES‏ من Al‏ انا 409 ئے: 
الآيات ۲۱۷-۱۵ ۔ 

وظنوا أن ما ذكره الله في هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها يدل 
على أن الكراكب فى ول ]میاه و كين يكن رص إلى 
سطحها . 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 55 
ا ڪج ہے رہش ہے 


1 ترا أيضاً ہما قاله بعض علماء الفلك من أن القمر في السماء الدنیا 
وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثةء والشمس في الرابعة» والمريخ في 
الخامسةء والمشتري في السادسةء وزحل في السابعة. 

وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتوا. 

ارات laa)‏ لجس في الایات المذكورات ما يدل على أن 
الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داخل السماءء ولا أنها ملصقة بھاء 
وانما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة لها 

ولفظ السماء يُطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع» كما في 
قوله سبحانه: SIP‏ من في Kai‏ أن OMS GE‏ کا هی تمور © ام 
AS‏ کن في الک أ ریک Loe Ke‏ مستتو گت تر 409 [الملك: 
الآيتان ٦۱ء‏ ۱۷]. 


قال els‏ من المتفتهعرين هاتين الآيتين: إن (في) للظرفية» Oly‏ 
(السماء) المراد بها العلو. واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه وتعالى في جهة 
العلو فوق العرش وما ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف في 
اللغة العربية . 


وقال آخرون من أهل التفسير: إن (في) هنا بمعنى علی» وأن المراد 
ب(السماء) هناء السماء المينية كما قال سبحانه : CONT GIS SP‏ [التربة : 
الآية ؟] أي على الأرض . 

وعلى هذا المعنى يكون المعنی: أن الله سبحانه فوق السماءء فيوافق 
ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش وأنه استوى عليه استواء 
Gb‏ بجلاله عز وجل ولا يشابهه فيه استواء خلقه» كما قال عز وجل : لیس 
e 39‏ وهو eal‏ لیر [الشّورى: الآية ]1١‏ » وقال سبحانه: gh‏ 
یکی لو Me.‏ لکد @€ [الإخلاص: «ts a‏ وقال تعالی : GOP‏ رنه 
AS aif aS‏ لا ان 09 [التحل : الآية ]۷٢‏ . 


ومن أنكر هذا المعنى ووصف الله سبحانه بخلافه فقد خالف UV‏ 


4 الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزیز بن باز 
یف سم ام را ريز بق ان 


الشرعية من الکتاب والسئة الدالة على علو الله سبحانه واستوائه على عرشه 
استواء یلیق بجلاله من غير تکییف ولا تمثیل ولا تحریف ولا تعطیل كما 
خالف إجماع سلف الامة. 

ومن هذا الباب قوله سبحانه في سورة البقرة : ا الاس (yet‏ رکه 
ابی Si‏ ز امن نم کم ره @ ایی جت تك نیش و 
Aca‏ + بل ون & al‏ م4 کاخ sy‏ م ارت NG,‏ كلا لوا ی 


sare ی‎ 


آنداد نتم تعلموت )@€ 321 الآيتان 1۲۲۰۲۱ . 

ذكر جماعة من المفسرین أن مراد الله سبحانه في هذه الاية : SGP‏ من 
الک ماک [البَقَرَة: الآية ۲۲۲ ۰ أن المراد بب(السماء) هنا هو السحاب» سمی 
بذلك لعلوه ه وارتفاعه فوق الناس. 

زمر ون را تھا ہس المح من کات ظن أن A‏ 
ينصره ال في GON‏ والأيدرو ACE‏ سب رل GLEN‏ [الحَج: الآية (yo‏ الآية . 

قال المفسرون: معناہ: فليمدد بسبب إلى ما فوقه من سقف ونحوهء 
فسماه سماء لعلوه بالاسبة إلى من تحته . 

ومن هذا الباب قوله تعالی: 3 م تر کف صرب Ea‏ کس cA‏ 
ch pas‏ و LT‏ تيت Ges‏ فى Kal‏ © ی الآية. 

فقوله هنا: في (السماء) أي فی العلّو. 

وقال صاحب القاموس: «سما سمواً ارتفع وبه أعلاہ كأسماه». إلى أن 
قال: «والسماء معروفة وتذكر وسقف كل شيء» انتهى . 

والأدلة في هذا الباب في كلام الله وكلام رسوله محمد BE‏ وكلام 
المفسرين وأئمة اللغة على إطلاق لفظ السماء على الشيء ء المرتفع كثيرة. إذا 


عرف هذا فيحتمل أن يكون معنی الایات : أن اللہ سبحانه جعل هذه الكواكب 
في مدار بين السماء الدنيا والأرض وسماه سماء لعلو لعلوه وليس فيما علمنا من 


الأدلة ما يمنع ذلك . وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يجريان في فلك 


2,0 م 


فی آیتین من کتابه الكريم» وهما قوله عز وجل في سورة الأنبیاء: وهو GAN‏ 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزیز بن باز ۱ 
اضر لی فور 22 010717 1 ا ل بیو ےت ہے 


4“ ی ر ص Lot‏ ر 


خلق الل ولا Zh HBS‏ ہی في i‏ َو )6 [لانیاه: الآية Orr‏ 


wae 72 iva 


Sener‏ وت : #لا الشّمس ی ا أ 
ساب B SG‏ في ذلك 5405 402 [یس: الآية ٤٤ا‏ . 


رر ات لأن السبح هو الجري في 


الماء ونحوه. 


۹ voce 


أ درك القمر ولا 


وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور: أن الفلك في لغة 
العرب هو الشيء الداثر . 

وذكر في معناه عن السلف عذة أقوال» ثم قال ما نصه: : «والصواب من 
القول في ذلك أن يقال كما قال الله عز وجل: : ول فى قب ALS‏ لیس: 
[e+ ay‏ . 

ذكر عن الحسن: كطاحونة الرحا وجائز أن يكون موجاً مكفوفاًء ol,‏ 
يكون قطب السماءء وذلك أن الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائر 
فجمعه آفلاك) . 

ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه قال ما نصه : 
«الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم ۳ والقمراء 
وقرأ: oll HG‏ صل في السا بروجا وجل فہا یہد یا IS‏ منم 6× 
[المُرقان: الآية ]٦٦‏ . وقال: «تلك البروج بين السماء رالأرض» انتهی . 

وقد نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير كلام ابن زيد هذا 
وأنكره ولا وجه لإنكاره عند التأمل لعدم الدليل على نکارته . 

وقال النسفي في تفسيره ما نصه: «والجمهور على أن الفلك موج 

وقال الألوسى فی تفسيره «روح المعانی» ما نصه: «وقال أكثر 

وع هذا القول فى تفسير الفلك والآيات المتقدمة آنفاًء لا يبقى 


۹۲ الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
ا یھی شر سی زین از 


(شکال في أن الوصول إلى القمر أو غیره من الکواکب لا یخالف الأدلة 
السمعية ولا یلز م منه قدح فیما دل عليه القرآن من کون الشمس والقمر في 
السماء ومن من زعم أن المراد بالافلاك السماوات المبتية فليس لقوله حجة يعتمد 
علیها فیما نعلم بل ظاهر الادلة النقلية وغیرها يدل على أن السماوات السبع 
وغیر الأفلاك یحتمل آنه أراد سبحانه بالسماء في الآيات المتقدمة» السماء 
جو كما هر ا یٹ > وهي قوله تعالى: hn aay}‏ فى cal‏ 


ae‏ ہے 


برا وزيئنها لتظرن ( ®4 [الحجر : الاية ۱7] . 

ولم يرد سبحانه أن البروج في داخلها وإنما أراد سبحانه بقربهاء 
وتنسب إليهاء كما يقال في لغة العرب: : فلان مقيم في المدينة أو في مکت 
وإنما هو في ضواحيها وما حولها. 


Ll,‏ وصفه سبحانه للکواکب بأنها زينة للسماء + فلا يلزم منه أن تكون 
ملصقة بها ولا دلیل على ذلك» بل يصح أن تسمی زينة لها وان كانت 
منفصلة عنها وبينها وبينها فضاء كما يزين الإنسان سقفه بالقماش والثريات 
الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك بەء ومع ذلك يقال في 
اللغة العربية : : فلان زين سقف بيته وإن كان بين الزينة والسقف فضاء. 


وأما قوله سبحانه في سورة و : SN‏ تر کف An 0 SE‏ لله yee Ee‏ 


& @ رجعل all‏ هن ورا وَجَعَلَ GB‏ یربا OD‏ اترح: الآيتان ۱۹۰۱۰ . 


فليس في الأدلة ما يدل على أن معناہ أن الشمس والقمر في داخل 
السماوات» وإنما معناه عند الأكثر : أن نورها في السماوات Y‏ أجرامهماء 
Legal ob‏ خارج السماه وات ونورهما في السماوات والأرض. 


وقد روى ابن جرير رحمه الله عند هذه EN‏ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى حيث قال في تفسيره: «حدثنا 
عبد الأعلى قال: : حدثنا أبن ثور عن عمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أنه قال: «إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماوات 
وأقفيتهما قبل الأرض» انتهى . 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزیز بن باز ۹۳ 
الول ا ی a‏ 


وفی سندہ انقطاعء OY‏ قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو؛ ولعل هذا إن 
صح عنه مما تلقاه عن بني إسرائيل . 


وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات لا أجرامهماء وأما كون 
وجوههما إلى السماوات وأقفيتهما إلى الأرض فموضع نظر . والله سبحانه 
وتعالى أعلم بذلك . 


وأما قول من قال من أهل التفسير: أن ذلك من باب إطلاق الكل على 
البعض لأن القمر فى السماء الدنيا والشمس فى الرابعة» كما يقال: رأيت بني 
تميم وإنما رأيت بعضهم» فليس بجید ولا دليل عليه وليس هناك حجة يعتمد 
عليهاء فیما نعلم تدل على أن القمر في السماء الدنيا والشمس في الرابعة . 

وأما قول من قال ذلك من علماء الفلك فليس بحجة يعتمد عليها لأن 
أقوالهم غالباً مبنية على التخمین والظن لا على قواعد شرعية وأسس قطعية؛ 
فیجب التنبه لذلك . 

ویدل على هذا المعنی ما قاله الحافظ ابن کثیر رحمه الله في تفسیره 
عند قوله سبحانه: EH TD‏ سوب یبن €6 ائح: الآية 
٥‏ الاية. 1 

حيث قال ما نصه: «قوله تعالى : آل LS‏ اه س opie‏ يبان 
409 [نوح: الآية 15] » أي: واحدة فوق واحدة» وهل هذا يتلقى من جهة 
السمع فقط أو هو من الأمور المدركة بالحس مما علم من التسيير 
والكسوفات» فإن الكواكب السبعة الستارة یکسف بعضها Law‏ فأدناها القمر 
في السماء الدنيا وهو يكسف ما فوقهء وعطارد فى الثانية» والزهرة في 
الثالثة» والشمس في الرابعة» والمريخ في الخامسةء والمشتري في السادسة؛ 
وزحل في السابعة» وأما بقية الكواكب» وهي الثوابت» ففي فلك ثامن (فلك 
الثوابت) والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسي» والفلك التاسع هو 
الأطلس» والأثير عندهم الذي حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك» وذلك 
أن حركته مبدأ الحرکات وهي من المشرق إلى المغرب وسائر الأفلاك عكسه 


at‏ الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 
ون تر اس Ss ree fae‏ 


من المشرق إلى المغرب» ومعها يدور ساثر الكواكب Les‏ ولكن للسيارة 
حركة معاكسة لحركة أفلاكها فإنها تسير من المغرب إلى المشرق وكل يقطع 
بحسبه فالقمر يقطع فلكه في كل شهر مرت والشمس في كل سنة مرة» 
وزحل في كل لائین سنة مرة» وذلك بحسب اتساع آفلاکها» وإن كانت 
حركة الجمیع في السرعة متناسبة . هذا ملخص ما یقولون في هذا المقام على 
اختلاف بینهم في مواضع كثيرة لسنا بصدد بیانها» انتهی . 

فقول الحافظ رحمه الله هنا على اختلاف بينهم. . . cal‏ يدل على أن 
علماء الفلك غير متفقين على ما نقله عنهم آنفاً من كون القمر في السماء 
الدنیاء وعطارد في الثانيق والزهرة في الثالثةء والشمس في الرابعة. . . ال 
وغير ذلك مما نقله عنهم . 

ولو كانت لديهم أدلة قطعية على ما ذكروا لم يختلفواء ولو فرضنا أنهم 
اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة لأنه غير معصوم وإنما الإجماع 
المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد لقول 
النبي إَلَ: «لا تزال طائفة من أمتي علة الحق منصورة» الحديث. 


فإذا اجتمع علماء الإسلام على حكم اجتماعاً قطعياً لا سكوتياء فإنهم 
بلا شك على حق» OY‏ الطائفة المنصورة منهمء وقد آخبر النبي 88 أنها لا 
تزال على الحق حتى يأتي أمر الله وظاهر الأدلة السبعة» وكلام الكثير من 
آمل العلم أو الأكثرء كما حكاه النسفي والألوسي› أن جميع الكواكب» 
ومنها الشمس والقمرء تحت السماوات وليست في داخل شيء منها. 
وبذلك يُعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين الكواكب والسماء 
الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ويمكن أن تنزل على سطح القمر 
أو غيره من الکواکبء ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي صريح 
يجب المصير إليه كما أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح 
القمر أو غيره من الكواكب إلا بأدلة علمية تدل على صدقه. 
ولا شك أن الناس بالنسبة إلى معلوماتهم عن الفضاء ورواد الفضاء 


الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزيز بن باز 40 
الوصول sh‏ سے 


يتفاوتون» فمن كان لديهم معلومات قد اقتنع بها بواسطة المراصد أو غيرهاء 
als‏ على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون من وصولهم إلى سطح 
القمرء فهو معذور في تصدیقه؛ ومن لم يتوفر لديه المعلومات الدالة على 
ذلك فالواجب عليه التوقف والتثبت حتى یثبت لديه ما يقضي التصدیق أو 
التکذیب عملاً بالأدلة السالف ذکرها . ۱ ۱ 

ومما يدل على إمكان الصعود إلى الکواکب؛ قول الله سبحانه في سورة 
الجن فیما حکاه عنهم: اتا تسا اک YSIS‏ یکت حرا کہا Ge)‏ 
[الجن : الایتان 1۹۰۸ . 


فإذا كان الجن قد آمکنهم الصعود إلى السماء حتی لمسوها وقعدوا منها 
مقاعدء فكيف يستخيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه العلم 
والاختراع حتى وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس حتى مخترعيه 
قبل أن يخترعوه . 

آما السماوات المبنية فهي محفوظة بأبوابها وحرسها فلن يدخلها 
شیاطین الجن والإنس»› كما قال تعالی : bee Gin at eS}‏ رهم 


ہے wf Sve‏ گرم 


عن ءابا معرضون a)‏ [الأنبیاء : الاية Ory‏ . 

وقال تعالى : GUS‏ من کل ght‏ تیم 469 [الججر: الآية ۲۱۷ . 

وثبت في الأحاديث الصحيحة أن رسول الله ME‏ لما عرج به إلى السماء 
مع جبريل لم يدخل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن» فغيره من الخلق من 
باب أولى . 

TEST ولاش ان‎ Slt FD قوله سبحانه فی سورة الرحمن:‎ UL, 
ال رحفن:‎ 469 lly إلا‎ A IE BAG الوت‎ GT ین‎ Ls 
OY الآية ۰۲۳۳ فلیست واضحة الدلالة على (مکان الصعود إلى الکواکب‎ 
ظاهرها وما قبلها وما بعدها يدل على أن الله سبحانه آراد بذلك بیان عجز‎ 
. الثقلین عن النفوذ من أقطار السماوات والأرض‎ 


۹1 الوصول إلى القمر للعلامة عبد العزیز بن باز 
هی الف تلن ا وار 


وقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في تفسير 
هذه الایة الكريمة أقوالاً أحسنها قولان. 

أحدهما: أن المراد بذلك يوم القیامةء وأن الله سبحانه أخبر فيها عن 

عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالها. وقد قدم ابن جرير هذا 
القول وذكر في الآية التي بعدها ما يدل على اختياره له 

والقول الثاني: أن المراد بذلك بیان عجز الثقلین عن الهروب من 
ارت لاملا متلطان ل وک :من اپرب من ارت كنا أنه ۷ ماه 
لهم على الهروب من أهوال يوم القيامة. 

وعلى هذين القولين يكون المراد بالسلطان القوة. ومما ذكرناه يتضح 
أنه لا حجة في الآية لمن قال إنها تدل على إمكان الصعود إلى الكواكي 
وأن المراد بالسلطان العلم . 

ويتضح أيضاً أن أقرب الأقوال فيها من قال: : إن المراد بذلك يوم 
القیامت أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك للجن والإنس في ذلك اليوم 
تعجیزاً لهم وا ا و یر ی 
ولهذا قال بعدها: > BE KE‏ من بار ماس لا 25 ol €@ of‏ 
الآية [ro‏ . فالمعنی» والله 2 LSI‏ لو حاولتما الفرار في ذلك 7 
لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهماء أما في الدنيا فلا 
يمكن أحداً النفوذ من أقطار السماوات المبنیة لأنها محفوظة بحرسها وأبوابها 
كما تقدم ذكر ذلك» و د 
4 کش لن cca‏ لل عي عل ین gh‏ ره الہ REL‏ & از 
والازض لآ زله ۲ هو 6 توف کے 409 [فاطر: الآية ۳] . 


N 


GfK > طارق‎ 


أين القمر؟ 


للشيخ المحدث حماد بن محمد الأنصاري رحمه 22 


وغیرہ من الکواکب فی فلك دون السماء ' 

الحمد لله وكفى» وصلى الله على المصطفى» وبعد : 

فعلى إثر الحادثة التى تناقلتها وكالات الأنباء العالمية وبلغت أخبارها 
من الناس عن القمرء هل هو مغروز في السماء المبنية أو هو دون السماء؟ . 

وانقسم الناس فی ذلك إلى مصتق بهذا الئبأ تصدیقاً Outs‏ وإلى 
مكدب به. وربما تجاوز في ذلك إلى تفسیق القائلین بالصعود أو تکفیرهم 
بینما وقف فریق ثالث من آخبار هذه الحادثة موقف التثبت والاستبانه» حيث 
إنه لا يمكنه (عطاء معلومات يقينية على الرحلة إلى القمر ولم یظهر لهم 
مقتضی النصوص الشرعية فی ذلك لوجود ظواهر آلفاظ GLI‏ یحسبونها 
التصدیق والتکذیب. ۱ 
بجهد مشکور آبان فضیلته أنه لا یعلم نصاً صريحاً من کتاب الله ولا من سنّة 


(۱) مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة النبوية» العدد السادس (شوال ۱۳۸۹ه)» وکان 
الشیخ في ذلك الوقت مدرساً US‏ الشريعة بالجامعة . 


ل أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري 
سيب ل سس سس سف سد 


رسوله BB‏ یمنع من وصول الإنسان إلى القمرء وما أحب أن أضيف زيادة إلى 
ما ذكره فضيلته فقد وفى البحث حقه غير أني سبق أن جمعت في هذا 
الموضوع بعض النقول عن أئمة الاسلام وعلماء التفسير بمعالجة الموضوع 
من زاوية غير التي تناولها بالبحث والتحقیق فضیلته» وذلك أن بحثي في 
خصوص ما قرره علماء التفسیر على بعض OLY!‏ القرآنية المتعلقة بالأفلاك 
المبنية» وقد تناوله علماء الاسلام بالبحث. فأبدوا فيه وأعادوا مما يدل على 
اطلاعهم وعمق تفكيرهم» وبعد نظرهم»› وأنهم حينما يدرسون النصوص 
القرآنية يدرسونها ككل» ويحاولون التوفيق بين نصوصهاء وأنهم بذلك قد 
خلفوا لنا ثروة فكرية وعلمية لا يمكن تقديرهاء وأن التقصير والإهمال وعدم 
متابعة یو مو تہ جو 02000 e‏ النقول 
7 000 


إن الایات التي تعزضت للقمر وغیره من الکواکب كثيرة» آذکر منها 
خمس آيات» وآقرنها بما روي عن السلف فى تفسیرها مع ملاحظة أن مثل 
هذا التفسیر لیس للرأي فيه مجال . 

فالاية الاولی من سورة سج قال تعالی : وهو ای jah GE‏ 


ہم سے ہھ کے کے 


. 09 سبحو )@€ (الابیاء: الآية‎ uli ا وا في‎ AG 


دکر ابن جریں في تفسیرہ الجلیل بسنده إلى ابن زید أنه قال: في قوله 
تعالى : کل في قب سبحو [الأنبيّاء: الآية ۲۳۲ : «أي الفلك الذي بين السماء 


والارض من مجاري النجوم والشمس والقمر» . وقرأ ابن زيد قوله تعالى: 
نار GN‏ جمل فى السا برا [الشرقان: : الآية ]٦٦‏ وقال: تلك البروج بين 
السماء والأرض وليست في الأرض کل في uh‏ 5 سیخونَ4 [الأنبيّاء: الآية ۳۳] 


قال ابن زيد: فيما بين السماء والأرض النجوم والشمس والقمر. 
20 ۱۵ ص ۳۳): قال الحسن البصري: «الشمس 


أين القمر؟ للشیخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري ۱۱ 
ee eee‏ تتسد 


والقمر والنجوم في فلك بين السماء والأرض غير ملصقة» ولو كانت ملصقة 
ما جرت». 

قال القرطبي أيضاً: «والأصح أن السيارة تجري في الفلك وهي سبعة 
أفلاك دون السماوات المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت» 
فالقمر في الفلك الأول ثم عطارد ثم الزهرة ثم الشمس ثم المريخ ثم 
ی a‏ والتاسع الفلك الأعظم» (ج ۱۱ 
ص AYAT‏ 

وقال البغوي في تفسیره المعروف عند الآية المتقدمة الذکر آنفاً کل في 
ی 58055 [الأنبيّاء: الآية ۲۳۳ : «وقال آخرون ۔ يعني من علماء التفسیر - 
الفلك : موج مکفوف دون السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم». 

وقال السيوطي في الدر المنثور في تفسیر القرآن بالمأئور: «أخرج ابن 
ہعالم في یو وأبو الشيخ عن حسان بن عطية في قوله تعالى: : ھکل 
في فلي 448205 [الأنبيّاء: الآبة ۳۲] قال: «الشمس والقمر والنجوم مسخرة في 
فلك بين السماء والأرض». 


tly‏ اه شوه لو فى قب : سبحو [يس: الآية 6۰] فقد ذكر ابن 
كثير في تفسیره المشهور أن عبد الرحمن بن زید بن أسلم قال : (فیها یسبحون 
في فلك بين السماء والأرض». 

وقال ابن كثير - بعد ذكره هذا الأثر -: «ورواه ابن أبي حاتم وهو غريب 
جدا بل منکرا . 

قلت: وليس بغريب ولا منكر لأن هذا الأثر روي عن عبد الرحمن بن 
زيد كما ذكره ابن كثير» وروي أيضاً عن حسان بن عطية كما مر عند ابن أبي 
حاتم فانتفت الغرابة والنکرة» وأضف إلى هذا أن ابن جرير أسند هذا التفسیر 
عن ابن زيد حيث قال: حدثني يونس قال: أخبرني ابن وهب قال: قال زید 
2 ۱ ۱ 

وأما آية سورة الفرقان: oll Hap‏ جم فى Kat‏ برجا [الفرقان: الآية 


۱۰۲ أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري 
ج سس 


AY ۱‏ فقد تقدم قربا عند آية سورة الأنبیاء أن اع زهیر قرأها وقال : 
اتلك البروج بين السماء والارض ولیس في الأرض». 

ULL‏ سورة نوح: SEN‏ سنوت وبا @ وَجَعَلَ 
ألَمر هين ورا وَجَعَل ot‏ کا 4099 [نوح: الابتان ۲۱5۰۱۵ الآية» فقد قال 
الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف للزمخشري: أخرج ابن مردويه في 
تفسيره من رواية حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن 
ابن عباس أنه قال: «إن الشمس والقمر ووجوههما مما يلى السماء وظهورهما 
مما يلي الأرض». ۱ 

قلت : أخرجه الحاكم في مستدركه قال: أخبرنا محمد بن صالح بن 
هانىء حدثنا الحسين بن الفضل» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا حماد بن 
سلمة عن يونس عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنه : 'رَجَمَلَ 
Ed Fal‏ ورا (ثوح: الآية ]١١‏ ۰ قال ابن عباس: «وجهه إلى العرش وقفاه 
إلى الأرض». 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
ورمز له الذهبي في تلخيصه (م) يعني أنه على شرط مسلم . 


وقال السيوطي في الدر عند هذه الآية: أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس 
Sal Ley‏ نہن 405 [نوح: الآية 15] قال ابن عباس رضي الله عنه: «وجهه 
يضيء السماوات وظهره يضيء الأرض». 

وقال السيوطي أيضاً: «أخرج عبد بن حميد عن شهر بن حوشب أنه 
قال: اجتمع عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار وكان بينهما بعض 
العتب؛ فتعاتبا فذهب ذلك» فقال عبد الله بن عمرو لكعب الأحبار: سلني 
عما شئت ولا تسألني عن شيء الا أخبرتك بتصدیق قولي من القرآن»؛ فقال 
له كعب الأحبار: «أرأيت ضوء الشمس والقمر أهو في السماوات السبع كما 


4a اک‎ 


في الأرض؟» قال: «نعمء قال الله عز وجل : ار يَأ کت علق اک س 


أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري ۱۰۳ 


ہے صے مو ر 


ع ہي A AX‏ . ے fA‏ رمرم e‏ 4 ہے 0 rae‏ : 
سوت طبافا لیا dl SS‏ جهن ورا وَجَمَلٌ الم سا 409 اشرح: الآيتان 
٥‏ الاية . 


وأخرج ابن جریر وعبد الرزاق وعبد حمید وابن المنذر وآبو الشیخ في 
العظمةء واللفظ لابن جريرء قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: ثنا ابن ثور 
عن معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: «إن الشمس 
والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض وأنا أقرأ بذلك آية من 
کاب الله: SS‏ الک فين ورا SM JS‏ يرا 407 (ثرع: له ۲۱۰ . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني محمد بن بشار قال: ثنا معاذ بن هشام 


2 
1 


قال: حدثني أبي عن قتادة في قوله عز وجل : SSP‏ القمر فهن ورا [وح : 


الآبة 15] الآية» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله بن عمرو بن العاص کان 
يقول: «إن ضوء الشمس والقمر فى السماء اقرؤوا إن شئتم: FM SEP‏ 
فين وا OO Js‏ يرجا 409 ثرح : الآية 15 الآية . 
وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: قال عبد الله بن عمر في الآية 
المذكورة: «إن الشمس والقمر وجوههما قبل السماء وأقفيتهما قبل الأرض». 
وروى ابن جرير من طريق هشام الدستوائي عن قتادة عن شهر بن 
الواسطة - شهر بن حوشب. فانتفى التدليس عن رواية قتادة فصار الحديث 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص متصل السند ولم يبق فيه إلا شهر بن 
حوشب . 
قال صاحب الخلاصة: «وثقه یحیی بن معين والامام آحمد» . 
وقال یعقوب بن سفیان : «شهر وان قال عنه ابن عون ترکوه فهو MAB‏ 
وقال الحافظ في التقریب : «صدوق کثیر الارسال والاوهام» . 
قلت: قال الذهبي : (قد ذهب إلى الاحتجاج به جماعة» . 


قال حرب الكرمانى عن أحمد: «ما آحسن حدیثه وونقه) . 


۱۰ أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري 
سس سا اس اس AE ca UA‏ 


قال eee eV‏ الترمذي: «قال محمد وهو الامام البخاري - شهر 
حسن الحديث وقوي آمره . 
وقال أحمد بن عبد الله العجلي : «ثقة شامي» . 


وروی عباس الدوري عن ابن معین : «ثبت) . 
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ صاحب کتاب العظمة 


كما في الدر المنثور عن عطاء في قوله تعالى: Gb Fal Sp‏ ور cH‏ 
الآية 17] قال عطاء: «إن القمر يضيء لأهل السماوات كما يضىء لأهل 
الأرض» . ۱ ۱ 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن الحسن البصري في قوله 
تعالی : Sep‏ الْقَمَرَ ين OS‏ (وح: الآية 11] قال: «وجوههما في السماء 
وظهورهما الیکم» ويعني بقوله في السماء: أي في العلو. فالسماء تطلق 
على معاني كثيرة منها السحاب كقوله عز وجل : CSG)‏ من الکماء م 
Qh‏ [لثرقان: الآية 44] » يعني من السحاب ومنها مجرد العلوء كقوله 
تعالى: GE‏ فى GEN‏ [إبراهيم: الآية 4؟] أي في العلوء ومنها السقف 
كقوله تعالى: AD‏ کات ین آن تن tt‏ الله في لديا Sy AE AIG‏ 
اس # [الحَجّ: الآية GAN ]٠١‏ أي إلى سقف البيت. ومنها المطر كول 
الشاعر: 

إذانزل السماء بأرض قوم 
وه تاه وان کتاتے E‏ انس 

يعني: إذا نزل المطر. وسمي المطر بالسماء لانه يأتي من علوء ومنها 
السماء المبنية کقوله تعالى AGE AN:‏ اس هر کت WEG GER‏ 
وما ها ِن ep‏ © (ق: الآية ٦ا‏ . 

وأخرج ابن المنذر كما في الدر المنثور عن عكرمة في قوله تعالى : 
Sill See‏ فين ورا [ئُوح : الآية ]٦٤‏ . 


قال عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما: «يضيء نور القمر فيهن 


أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري e‏ 
ee AE‏ چس سرت 


كلهن كما لو كان سبع زجاجات أسفل منها شهاب أضاءت كلهن فكذلك نور 
القمر فى السماوات كلهن لصفائهن» . 

af ul,‏ سورة يونس : AP‏ ای جَمَلَ اننس ضيه وال ور [يُونس: 
الآية ۵] فقد آخرج آبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: «وجوههما 
إلى السماء وأقفیتهما إلى الأرض». 

قال القرطبی فی تفسيره: (إن وجه القمر إلى السماء وإذا كان كذلك 
فنوره فى السماوات». 

وقال: «معنى (نوراً) أي لأهل الأرض ولأهل السماء» 

وقال القشيري : «إن الشمس وجهها في السماوات وقفاها في الأرض». 

قال الآلوسي في روح المعاني (ج ۷ ص ۳۷) عند آية سورة الأنبياء 
التي تقدمت في أول البحث» قال: «قال أكثر المفسرین : الفلك موج مكفوف 
تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر». وكذلك قال أبو حيان في البحر 
المحيط (ج ٦‏ ص ۳۱۰). 

وقال السفي في تفسیرہ لج ٣‏ ص ۷۸) عند ی سورة ناه ما تصہ: 
والقمر) . 

فهولاء ثلاثة من أئمة الصحابة فی مقدمتهم ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس » وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم 
تومىء النقول المسند عنهم في تفسير الآيات المتقدمة إلى أن القمر والشمس 
وسائر الکواکب دون السماء المبنیة في فلك یسبحون ولیس مغروزة في 
السماء المبنیة بل الذي في داخلها نورها لا جرمها. 

كما أن سبعة من أئمة التابعين وتابعیهم: الحسن البصري» وآبو العالیة 
والرياحي» وعكرمة» وقتادة» وعطاء وعبد الرحمن بن زید بن أسلمء 


۱۰۹ أين القمر؟ للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري 
موس سس سس سس سس سس سس سس سس 


وحسان بن عطية - تصرح تفاسیرهم للایات السابقة OL‏ جمیع الکواکب بما 
فیها القمر والشمس کل في فلك دون السماء المبنية یجرون» وقد نقل عنهم 
هذه الروایات بأسانیدها العلماء من أئمة التفسیر منهم : أبو جعفر بن جرير في 
Piece‏ القاسم البغوي؛ وابن کثیر الدمشقي والقرطبي» والحافظ ابن 
حجر العسقلاني» والسيوطي في الدرء وأبو حيان في البحر المحیط 
والنسفي والألوسي وغيرهم ممن يطول البحث بذكرهم . 

هذا وفي قول عكرمة وعطاء في قوله عز وجل: #وَجَمَلَ الق فين 
ورا رح : الآية 15] في قولهما: «يضيء نور القمر فيهن کلهن»۰ دليل صريح 
على أن (فيهن) متعلق بقوله عز وجل (نوراً) لا ب (جعل) كما ظنه بعض 
المعاصرین» على أن تقديم المجرور على عامله في اللغة العربية وفى القرآن 
جات و مي Chp‏ ان ایکٹ جومم کی 

ا ه هم ہا J] €) SUS‏ عمران: ال٦آیة‏ ۱۰۷] حيث تقدمت (فيها) على 
0 (خالدون) والتقدير» والله أعلم بأسرار كتابه: هم خالدون فیھاء هكذا 
#وَجَعَلَ Bo all‏ ورا [نوح: الآية ]1١‏ أي وجعل القمر نوراً فیهن ولو 
استقصينا ما قيل في هذا الموضوع لطال بنا الكلام» ولكن نكتفي بهذا القدر 
وفيه الكفاية . 

وننتقل إلى إمكان الصعود إلى القمر وغيره من الکواکب؛ فنقول: هذه 
المسألة قد LU,‏ حقها من البحث فضيلة نائب رئيس الجامعة الاسلامیت 
وبيّنها Lats Las GL‏ إلا أنه لا نصدق كل من ادعى الوصول إلى القمر 
حيث يثبت ذلك بخبر ثقات عدول. قال الله عز وجل : Gat Gall GE‏ ان 
جاک تاب بل 45 [الخجرات: الآية AY) ]٦‏ 

هذا کل ما أستطيع أن أدلي به في مثل هذه الحادثة الغريبة في بابھاء 
وأقول كما قال الناظم : 

وإذا لم تر الهلال فسلم ‏ الأناس رأوه بالأإبصار . 
والله أعلم وصلی الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


الفهارس العامة 


۱- فهرس OUI‏ القرآنية. 

Mio gb all فهرس الأحاديث‎ - ۲ 

۳ - فھرس USI‏ الموقوفة والمقطوعة وغيرهما. 
٤‏ - فهرس الأشعار. 


٥‏ - فھرس الموضوعات. 


. أدخلت في ضمنه حديث قدسي وارد في كتابنا هذاء وعليه جرى التنبيه‎ )١( 


۱۷ 


OV ۵۰ [rev الآية‎ 25525] Games الم‎ OG منهماما پترفورت به‎ SALES 


سے صا بر وروک 


O ]۱۵ [التحل: الآية‎ MCLG OE 


3 22 2 


$0065 [التحل: الآية CVV‏ کس سا رای سم ا سط 
Hy‏ الى جم فی Ka‏ برجا [القُرقان: الآية ecu tea ]٦٦‏ 


GAs عِلم ألسَاعَةٍ ور ایت‎ pice اللہ‎ yp 


مح کر عط - 
فى الأرحام © [لقمان: الاية ۳۶] ماج مس ا NEDI‏ 


de 
کے مرح‎ 


02 سر سر سک کے سر‎ od 


والقمر فدرنله Go Ae‏ [يس: الآية ۳۹] ا ںہ 


لنش وا 


۱۹ 


مر ہرس Be‏ زیر مر صو pow, phe‏ ھ۔ 6 ok CAP‏ > 
#وهو SES call‏ لحم انم LOE‏ يبا فى REI‏ [الانعام: AY‏ ۹۷] .... 
هو Se call‏ الس ناه وَالمر ورا [يُونس: الاية ]٥‏ و 
فان كرف تیب [التحل: الآية (ver‏ دی ee rene‏ 


مر rG id eff‏ م2 2 ہے ا وی و ہے 
5 €3 (سبا: الآية ۱] مس ات ا 


eee ]٥ [الرحمن : الآية‎ 19 ols ail 
و‎ CVV لک 409 [التکویر: الآية‎ Id (10 a [التكوير:‎ IL 


۲۲ 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


أحبٌ عباد الله إلى الله رعاء الشمس yl‏ هريرة 


إذا أنشأت السماء بحرية ثم تشاءمت 


ادا دک این فامسکوا وإذا aS‏ 


استعيذي بالله من شر هذاء فانه الغاسق 


إذا وقب. . . 


١1١١ 


۱۹ ش فهرس الأحاديث المرفوعة 


تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني عائشة 


- ثلاث من فعال الجاهلية لا دعھنٌ أهل جنادة 


الإسلام 
- خيار عباد الله الذين يراعون الشمس عبد الله بن أبى أوفى 


والقمر والنجوم 
- قطع رسول الله BE‏ التميمة من قلادة | أبو قلابة 
الصبي 
- کیف ترون قواعدها on‏ بن إبراهيم التيمي» 


| عن أبيه عن جده 
- لا تسألوا عن النجوم ولا تفسروا القرآن عمر بن الخطاب 
برأيكم 

۔ لا يعلم ما في غد إلا الله تعالى 
۔لموت منافق عظيم النقاق بالمدینة 
فلذلك عصفت 


- ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا زيد بن خالد الجهني 

- ما بين المشرق والمغرب قبلة أبو هريرة 

-مطر الناس على عهد رسول الله BE‏ زيد بن خالد الجهني 

فلما أصبح قال 
| ۱ 


الله . . 


re 


سس 
o‏ 
م 


فهرس الأحاديث المرفوعة 


(ee! 
cll Tass ین‎ gill | SUA el مو قد برقت من‎ 
تضلهم النجوم‎ 


یا عائشة تعوّذي بالله من هذا فإنه الغاسق | عائشة 


إذا وقب 


-یا علي آسیغ الوضوء وان شنْ ide‏ ]علي بيع آبي طالب 


CA ۷ 


۱۱۳ 


فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 


لذي عقل ولا دين. . . 


9 الهند کانوا آحذق الناس بهذا 


العلم 


إن قوما ينظرون في النجوم ویحسبون أبا عبد dil‏ بن عباس 


جاد 


Sf‏ الله تعالى إنما خلق هذه النجوم | قتادة 


لثللاث خصال 


إنك ممن تراعي سهیلا 


الحسن البصري 


آوصيك بتقوی اللهء وإياك وعلم النجوم | عبد الله بن عباس 


فانه . . 


- تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر عمر بن الخطاب 


والبحر 


- خرج إعرابي ضریر في بغاء إبل ضلت 


1 وغیره 


\\o 


۳۳ 


محمد بن يزيد النحوي ۳۹ 


۱۱۹ فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 
ا ص ي مر ہے یف وک 


قتادة 


- طرقاً وعلامات (في تفسیر آية) 
ple -‏ عجز الناس عنه وددت أن علمته عبد الله بن عباس 
- علمان نظرت فيهماء أمعنت النظر فلم فضل بن مروان vol‏ 
أرهما يصحان: النجوم والسحر 
-فهلاً أدلك على خير مما صنعت, إذا علي بن الحسیخ بن ابی ا۹٦٦‏ 


نحس ذلك اليوم 

- قال رجل للحسن : طلع سهیل وبرد | مبارك 1 

الليل 

۔قیل لعلي بن آبي طالب : هل لعلم |- 1۱ 

النجوم أصل؟ 
- کانت العرب تسمی الشهر عشر | محمد بن كناسة ۳۲ 

آسماء. . ۱ 

- کم بقي من نوء الثریا؟ عمر بن الخطاب 3 

- لا باس أن يتعلم الرجل من النجوم ما | مجاهد ۲٤‏ 

يهتدي به 

- لئن شنتم لاقسمن أن أحب عباد الله إلى | آبو الدرداء ۲۳ 

الله الذين یراعون الشمس والقمر . . . 

-لما تجهز المعتصم لغزو عمورية حكم أبو القاسم إبراهيم الشيباني ٣‏ 

۱ اٹ‎ yore 
o۲ ۔لما غزی عمر وأراد الخروج إلى | الربیع بن سبرة الجهني‎ 

الشام. . 
|- ما كان لمحمد که منجم ولا لنا من بعده | علي بن أبي طالب اه ]| 


فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما 


النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل عبد الله بن عباس 


۔نعمء كان نبي من الأنبياء يقال له: علي بن أبي طالب 


يوشع بن نون 


- هي ثمانية وعشرون منزلاً ينزلها القمر اعبد الله بن عباس 


هي النجوم السبعة زحل وبهرام وعطارد 


عبد ail‏ بن عباس 


هي هذه الاثنا عشر برجا أولها عبد الله بن عباس 


ال 


- وإنا وال ما نخرج بالشمس ولا بالقمر | عمر بن الخطاب 


ولكن نخرج بالله الواحد القهار . 1 


الاصم.. 


-يا أبا حفص انظر إلى القمر ما أحسن | الجهني 


استواءه الليلة . ام 


محر ات 


يا pal‏ المؤمنين لا تسر في هذه الليلة |مسافر بن عوف 


النجوم 


وا 


05 


Yo 


1١ 


Yo 


٦ 


Yo 


oY 


o۲ 


۱ 


۱۱۷ 


فهرس الأشعار 
إذا هنا فاون القمر ١ ltt.) ug‏ 5 ۸ 
والعلم في شهب الأرماح لامعة. ۸۱۰۰ أبو تمام الطائي 3 
اوت 
Of.‏ النجوم التي تسري بها العرب. ۱4۰۰ |محمدبن حبیب VE‏ 
القضب الضبي ۱ 
tal‏ عني خی تی الکواکب  T]‏ الخليل بن آحمد ۷١|‏ 
حکیم يرى أن النجوم حقيقة . . . مذهب ٢|‏ آبو Glan!‏ الشيرازي |۷۶ 
اسنا رها ی الشعادة ۳ pl‏ فراس الحمداني |۷۶ 
وكنت إن بكرت في حاجة. . . والزيجا | ۲ أ عبد الله البافی ۷۱ 
- فسیروا بقلب العقرب الیوم إنه. . . وبالسعد و ۹ 
لو كانت الأرزاق مقسومة. . . العبد |4 
Glebe‏ كينا تيع قي اعرد کی ما 


وعاذلة هبّت بليل تلومنی . . . فعردا 
يدبّر بالنجوم ولیس يدري ما . .يريد 
۔تعلم Yo]‏ ظير إل علی ,۰۰ الو "١١‏ 
| ۱ 

لمحشر 
-|ذا ما قارن القمر الثریا ۰ ۰ . المصیف 


— 


۱۳۰ و 27 


- خوّفني منجّم أخو خبل... الحمل أ٣‏ الصاحب بن عباد ۷۲۱۰ ۱ 
- ليس للنجم إلى ضر ولا نفع سبیل. . 


[ 


3 
3 
6 
1 


eee‏ مد سوہ 
ضلال 

۱ 

cote‏ ۰ یتصل 
- أيها المعتزي إلى التنجيم . . . الأثيم 


- إذا ما أراد الله تضيع قطعه . . . منجم 
5 لست آدري ولا ا لمنجميدري.. 
بالإنسان 


~~ 7 
- قد جاء سعد موعدا spb‏ بحره 
۰ ۰ 2 


| 
۱ 


حجر العسقلانى» مطبوع». بدار الهجرة سنة ٥ھ.‏ 


بدار ابن الجوزي سنة 414١ه.‏ 


بمكتبة الغرباء بالمدينة سنة ۱۶۱۸ه-. 


۔ کتاب : القبور» لابن أبی الدنياء مطبوع بمكتبة الغرباء سنة ۱6۲۰ه. 


۔ کتاب : رسالة في علم النجوم هل الشروع فيه محمود أم مذموم؟ 


- كتاب : طرق حديث EI‏ حيث كان في الحائط وما في معناه» 
ب - الجمع والتأليف 
۔ كعب الأحبار هل له ضلع في حادثة مقتل أمير المؤمنين عمر 
الفاروق» نشر بمجلة بحوث مرکز المدينة المنورت العدد السادس . 
۔ معجم المصنفات الواردة في فتح المغيث للسخاوي» مخطوط . 
۔ جمع أقوال الحافظ ابن حجر في الرجال من خلال كتبه المطبوعة في 
۱۳۱ 


يفن من آثار المحقق 


- إرشاد الطارق فيمن اسمه طارق» (بقي ترتيبه وتنظيمه) . 
- جهاد العلويين الحضارمة فى دحض شبه المبتدعة الرافضة» ما زلت 
ج - القالات العلمية والتربوية 

- حول لقب شيخ الإسلام» تشر بملحق التراث العلمى بجريدة البلاد 

- فوائد حديثية للعلامة عبد الرحمن المعلمی اليمانى من خلال کتاب 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوکانی» تشر بملحق التراث 
العلمى بجريدة المدينة. 

- أضواء على مخطوط JUN!‏ الحلبية للحافظ ابن حجرء تشر بملحق 
التراث بجريدة المدینة . 
زائدا؟ء ثشر في المغدیات العلمية عن طريق الانترنت. 

- شرٌ وعاء» دراسة عن شهوة الأكل المفرطة في زمانناء وظاهرة انتشار 
المطاعم السريعة» منشور بملحق التراث بجريدة البلاد. 

- حول جبال الثلج الفضائية» تُشر بجريدة المدينة السعودية. 

- الأخوة في الله بين الواقع والمثال» تُشر بمجلة البيان الصادرة عن 
eee)‏ الإسلامى بلندن ومجلة مواكب الصادرة عن الجمعية الخيرية 
لتحفيظ القرآن الكريم بجدة» والملحق العلمى بجريدة المدينة. 

- طلب العلم بين السلف والخلف» نُشر بمجلة البیان اللندنية» 
والملحق العلمى بجريدة المدینة . 

دنع کانوا LS‏ کل es‏ کر اة الان : 


- فراسة محدّثء نُشر بمجلة البيان. 


من آثار المحقق ۱۳۳ 


- لا یرقبون في مؤمن الا ولا ذمة» في GAS‏ عقائد الدروز ینتظر 
نشره بمجلة البیان . 
البعض : كلمة الشیخ عبد المحسن الاد قز سدق الات الان نی 
بملحق التراث العلمى بجريدة البلاد . 

- في وداع الإمام ابن عثيمين : ما من مؤمن خير له من لحد قد استراح 
نہ لشر gals‏ الاک 

- حوار هادىء حول آفة الفناء وأثره السلبي في المجتمع» يفترض نشره 
في جريدة الوطن . ۱ 

۔ آل العمودي کانوا صحاب كلمة ودولة + > عبرة وعظة» لعلها تنشر 
بمجلة الفیصل . 


هذا والخمد لله أو vas lala‏ 


5 

5 

۷ 

۱۰ 

صورة عنوان المخطوط NE ERASE‏ 

صورة الصفحة الأولى من المخطوط 013189 FOR‏ ۱ 

صورة الصفحة الثانية من المخطوط 07777 aE‏ عا 

صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط ی 

صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 97 سو 

النص المحقق 0000000 VV‏ 

ذكر الأحاديث المأثورة في النهي عن النظر في أحكام النجوم 00 BY)‏ 

الوصول إلى القمر پا 1100 1 1 1 1 10111111( 
ليس في الأدلة النقلية - فيما نعلم - ما يدل على امتناع الوصول إلى 

الكواكب ااا ا یی پ۰ 

أين القمر؟ ined)‏ ی ی ا 

للشيخ المحدّث حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله ا ۷۹۰ 
أقوال السلف تومىء إلى أن القمر وغيره من الكواكب في فلك دون 

السماء سی ساس ا GA.‏ 


۱۳۹ فهرس المحتويات 


فهرس الآيات القرآنية O a SRE AURAL SARS‏ 
فهرس الأحاديث المرفوعة ا ا 
فهرس الآثار الموقوفة والمقطوعة وغيرهما Vos‏ 
فهرس الأشعار ite‏ الوق كو RE‏ مسجو اموا 
من اثار المحقق پ-ب-سصسبسسسو 
أ- التحقيق کی تاس و ی 1 سای ۱۳9 

ب ۔ الجمع والتألیف تا تا ی سی تا 


